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القرث الثامن عش 


کا وصنها احد alte‏ ااغربیین 


وقد طالع تاه لتنا د aL)!‏ المخلصية > اشي. الكثير من ذلك . وها 

تدم لا في هذا الجر. الاول موضوعاً Blt‏ عن بلادنا. واحوالها 

Ye‏ في الترن الثامن عشر » ويطرفنا في جز ان ببحث جلیل عن 

تقسم هذه البلاد الى OW‏ وولايات وعن افادات اخرى کا رواها احد 
sale‏ الغربيين الرحالة النقادة قواني . 

و 2 الحتصرة من کتاب الزاف 

تشهد له بطول Ql‏ في الترجة 


+ خرانة الادب دالتادبن . 
« الرسالة » هذه السنة ged‏ ان sal Gag‏ 
ويسبلون ستار المذر على ما وقع قيه من الاغلاط: المطبعية 
pled‏ قبل القراءة . والکري من عذر . 


علي بك ااسري 


وصف ما جرى من الحوادث بعد مرت علي يك 


تتن ااصفعات التالية ما كتبه. عن سرديا ولنان وفاسملین » رع 
fle‏ فرتي ole Ct‏ هذه اأدلدان :ل ja‏ 

سنين » فدرس احواها » الم بشزرا ؛ ولدلا يقوته شي. 

خالط Leg‏ » وتلم Lily gal‏ مادام ۰ قال 

اعرازها» كلها في کتاب 


ه بتصرف > وهلخمین pull‏ 
الآخر gata‏ انا اما الكثير من آراء gl‏ 6 رهر اهال متحت 6 لم 


ج “وقد ضربنا ايضا bs‏ من جانب اكاب الخاص غراف 


شهدها بأم عينه » ووصفه الرائع ا دقع بصره ale‏ فذللك كله ده القارئ > 


كا bw‏ اما Une‏ بتصرف > او Late‏ باماثة - 


ا مؤلف 
هو قباطي فرن‌را * ثواني ۱۳ واد في « کردان » احدى مدن 
قرنسة » في ۳ شاط سنة ۱۲۹۲ واسم اسرئه 9 شاسوف Pe‏ غیر ان الان 


050 


إلى ان يدعى ابنه ig Wap‏ قسیاء براي 

()Frangois de Volney, comte el pair de France mem- 
bre de I'Académie Francaise, membre honoraire de ها‎ So- 
ciété Asiatique séant û Calcutta. 

(2) Chasseboent 

(3) Boisgirats 


| العامة ما كانت تصر اليه تفه ولا‎ a. 


قد باخ السابعة عشرة من مره Joa‏ الى ای 6 وبدلاً من ان ينصرف الى 


نيه Bball,‏ + 
TAL tee‏ واحد على الردة الى دور Sgt lines AI‏ 
درضم في تلك العضون كتا في عم ناریح وعرضه على الاكدية 


ابه فيه لض اناوادث 6 قادر الى ادلاح falls‏ 


كد جاءته فرصة ساغة لادراك امانيه » رمي 
ققد ءن ساعته النية على اقا في سيل 
وکان الاوزيبوت اذ قاك لا يمرفون & 
Bs‏ القطريت الآ sa‏ قي ٠‏ دل بته ما كان سیصادف فيها من الاخطار » 
pe got‏ التأهب لقو 6 Cate‏ 
ارال » وتلق 
بواد بلا tm‏ 
ولا ام - 

راما الاسم يواوه فانه لبقم الديه Gy‏ الاستحسان قعزم على ابداله 
eu‏ لك EE‏ لو اي ناه 

تهر يه Hay‏ 


۲ ركب pal‏ من مرسيلية 6 غير حامق ممه سوئ بعش 


رحا وقرأ ما cya‏ قال 2 
Sa‏ بین ظهرانيا ما شنت » واطاق سراح ديلك الذي لم تبن في 


البه۴ oly‏ هذا النآ. ٤‏ راب ریم ما نملك ,ليوك 


راعجب « قرلني ally‏ الطيبة التي 


ores 


راشنافيم , فت 

له «قوايي » اش الماقة التي تفصل عذ 
غادرتا قال : لآری پلاد ی 
5 على جانب کید من الال + 


1 

تعفد عليه الاكتفاء «ثلهم بثلاث او اريع ترات وتلل أرز في الیرم PAWN‏ 
وشرع من FF‏ من مديةة الى مديئة ومن قبيلة الى فستق.اوثه 

bul‏ حل مرتميئ به ومؤهلين ۰ فجاب على هذا الترال مصر Cage‏ وشاهد 

الاعرام المنليمة وغرائب تدر المجيبة 


ند استفرقت سیساحته ثلاث سنین ۽ وكان قد بلغ من العدر احدی 


ان اول ٠١‏ بادر الى عله بعد رجرعه الى الان > تشر مولفه 9 رحلة الى 
مر و-ودیا* فراج ats‏ رواج Ube‏ ۰ حى ان القيصسرة الروسية WIE‏ 
الثائية اهدت اليه (a5 by‏ جیلا » إثماراً امجبا به ۰ وبوثيرت عنتما مل 
على مصر .يمد ستين قلائل 6 استفاد التي حواما ةا 
التكتاب » کا برغ عا نه Sabi‏ « برتيية » اعد ۶راد ال اذ قال + 
ان gt‏ الشميد ماد الى ثراني ) دلیل الفرنسيين الاميت وهر وحده الذي 
rent‏ 


Ze ley‏ ان گا Gas‏ وعلا أنه . Hows,‏ المتكومة الفرئسية 


منص wo ts,‏ عكا . غوران Ee‏ غطيراً» gly‏ به الثردة 


التكرى ء حال فجاة دون 

ترابه ۰ ASS‏ » احد التتبین ۰ لذلك آث التنحي عن 

اه ایی من Wola‏ من اصالة الي ان يتقاضى اتب من الدرلة کأحد 
ب ناتا عنه لذا < وقد ابدى في فون SASL‏ 

التي ARS‏ فيها قي ند اراب ما كان fio‏ به من بلافة لان وفصاحة 

وصدت ر 9 


ركان قد تمرف یالاب تايوئيون برثببت في اثناء رحلة' قام پا کات يوم 


الى جزيرة کرسیکا ۰ و كان بوتوبت dey‏ ضابطاً في فرقة المدفية ٠‏ وقد 
استطاع « فوايي » ان يدرك بثاقب عقله ما كان لبونيرت من الذ کاء والبرغ + 
ولا do‏ وهر في اميديتكا »( لان ثراني رحل اليها في السنة ۲۱۷۹۰ ان بوذ 

ر المليا اجدش الفرذي الذي كان يجارب ني ایطالا » قال : ان يد دة 
وَل القيادة المليا Sam)‏ الفرذي الذي کان يجادب في ارطاليا » قال * ان يم دتو 


الدهر » ب المالم فيه نوغ قیصر واقدام ASW‏ ۰ 


واعذت الفرضى تیث في فرنا ۶ 


IMs المدل‎ test 


پفرج غنه الآ مندما gai‏ على 
اسنة ۱۷۹۸ 
de CLG‏ المديدة التي الخدت على عاتقها اصلاح ما افسدته المتكومة 


السابقة » مزمت على Le‏ ) فهدت في ذلك الى اخهر لآ 


peal‏ > ومن جاتهم ۶ ثواني » الذي دمته الى تدربس عل الناريخ في « دار 


العلدين » غير ان ذلك المسهد الثم ما ليث ان اغلقت انوابه ‏ 


قد تال في الصمي من حرادث cael‏ ومظاعر الاضطواد والظلل £ 
فعزم على Jor Na chy ale‏ الى NIM oa‏ كات قد Soh‏ 

be‏ راسمة قي طاريق النجاح والتقدم ٠‏ فك 

الرة الم الني طاما لاله" بيد انه لم يطل 


ستة ۱۷۹۸ عندما جا 


لاحزاب Looby‏ قد lap‏ اند 
الان بلا ل > ذلا يطيب لي ان 


اخدم بلاداً تجاذيا الاحزاب وتتقاذقها Je Ve TaN‏ ذلك مزهت على اللبحث 


Sey‏ لاطي فانت ترق 


مات نها » LI‏ كن لي 


في مدفسته فائدة ذات شآن 
لا لا اشير ليك پل 
اکن ذلك لا جديك 3 
بك و اضماهاد 
اذث ان اقكر بمد الآن فى السفر الى تر كا م فماذهب 
> الززس ۲ فاقرم هنالك Geni a Spt‏ » وبتارم بين هراهم 
اعربت الك من رذاها منك ) وانت 
تراسل بعضیم في ناك لاور فیه اصدقا. في وسمك ان ترصيهم با في" 
اجابه «ثراني » : بإعادي النوط الذعي الذي أهدته الي القبصرة فصت 
Pte‏ مرا أجل إن اقرم Fai A Syne‏ رلک ایس بلا 
Anas pirate‏ ۰ فامدل اذا ye‏ هذء الافنکار » لائك Gad‏ فرئمامن 
یدرز مزاباك ٠‏ و كا ترالى بسرعة أف الاعزاب قصرت مد رتك + 
فقال له بویت + ولکني بذلت چهدي بلا جدوى لهم على Goll‏ 
ال متصي + 
اجابه «ثواني » * تنخ الحكرءة شکلا جديدأء ولا شيك ان 
بقار پر ( Laréveillére-Lépaux‏ ) سیکرن ل فيها 


seh‏ مواطني Leds‏ راذا وھ 
الى تارل ام علي t=‏ 3 غدا 
ds‏ غضرت الأدبة اجب J?‏ 


الثالي إلى مقضبة . وم تلك السامة توطدت الصداقة بین 


دا دجع iy‏ من مصر > وحا 


لس الادراة ( ooh ) Directoire‏ و 
دة لفسف » ولك | بقارا 
زد الذغلية ) فرفضها ابا ٠‏ 


دمع ما كان عليه تفل رقي ابية 


ale‏ » ل ینکن بمب الوت 4 فد أن الال 
قد edb‏ دل تتقمم late‏ الا مت 
البوليدت في ستيه لقاب PUK‏ ال 


فان بای عليه ۱ 


الطاعة واولاء بيت يديه 
بعك هذا leet‏ ال 
به ؟ لاجل bob‏ 


والازواء 3 


عن امه صاحيا مالک ct‏ 
قال راطبب الذي عاده قبل رفاته بتلائة ایام :من عادتکم 


ان تک الرضی رالدنقین دتو اعلهم » اثلا تلقرا الزعب 


في فلويهم ١‏ واما SUNY GU‏ من الوت 6 Aad‏ قل لي 1١‏ همي 
قل ذراغي من thle‏ بعش 


> الاي اكرء أن آفني 


ولا يدت على الطبيب امارات اطيزة » قال له قد ادرکت | 


۰ نيدان BF‏ ۱۸۲۰ وله من peel‏ 


تیا من کل ذا Obs‏ من عبذي 


الثزرة التكرى» لانه كان بعش ان پری الاسشداد يتقل کامل 


الك . بد انه انتقد بشما 1 نم بعش رافدي 
Ty‏ التورة والناقذين في بوتها ) فسکان جرازء السلاسل والسجن + و کادت 


آخرته تکرن كآغرة ال یکت دمازهم Ub‏ - 


ن عصره » pee‏ الکتر والاغاد » لذلك لا STM‏ من 


قکلدان بابل > الذت انوا خاضین Goh‏ 
۰ لیوا ان خلموا نيرم يل انتصروا عليهم» وال 
مليها Ee‏ فيها سودیا باجما te‏ مدا 


فالتكدونيرن » فار 


ولا تیم ایا 


خاضعة لها » الى ان انضری المرب تحت ارآ الي 


نبت فيها tae‏ يمرو ب آمل 


ند الفا عافم المتمردوث > ومن يد مزلاء المعاة النود 


يمدئذ املییرن » ولستمادها منهم الماليك » 
رادك > ثم es‏ ال" 

روب والفتوح ارجدت في سوريا شما غير 
ننظر الى السوریین تظزتنا الى لمق را 
لت احضمیم المرب بقتح CFU‏ رؤراري 


oll gle‏ الفانين » رالحراك 
السیطرین الان على Maye‏ + 


رای کان دوديا ءن قرويين ومدلبين يمت Ble)‏ ثلانة = 


آنة موب ر 


۶ بل الى 


7 الدر‎ SOM, وم التركان‎ » deo 

فهؤلاء ثم العمرب المقبمون في البلاد البتدة بين الجر والصحراء' مر 
رخ الى الاستكتدرون. 

وما يسترمي ALU‏ ان الام ni) 2a‏ في سوریا تيلا تما 


فان طباع سكابا قد تکیفت بطاع 
الاسکندر Gs‏ قد توصلوا الى الامتراج بکایا ارام کملا ٠.‏ 


الذين يدها اقاموا فیها من 


وسوديا ل توصد ابوايها في وجه الثربا. 4 بل كانت AK‏ على الب 


والحة uty‏ استطاع اليم فيها ان tly‏ ها تلف Gs,‏ باختلاط دمم 


على فرار ما هر Sake‏ جنوب اوربة ۰ ذاك ان انیا ما ayy‏ الى BAN‏ 
الناجم من افراه (۱ 1 > بية اكثر اصراراً 
من اهل الال 

قد اقاض 


ما يقال لنا من هنا 


النذناضة الطريلة تمقي على الناظر اليهن 
کل قراءين ۰ تقد بمرزهن. اجا ارخا gots‏ الاءضاء لا 
بترره مب را یتذ کر BP‏ انه زای في سودیا او cual pon‏ او ر 
قبة القرام تیف sel‏ 
ن غير مستحبة قي اشرق 


يبة لتكين پدانة ۾ 


ان توام السوديين هو على المموم ممتدل > تهم على ite‏ سکان الاد 
اغارة eS ea‏ ان الدمال ٠‏ ومم ذلك غد في الدن Lior‏ عجرا تدل 


ضخاهة بطومم على ان ولا من الم 


ولیس في سوديا مرا خاضة ما مدا a‏ حلب * التي سل الكلام 


مها في شا درآ التكثيرة ادرت فمي الزحار 
رای الناجة من اکل 
عر دآ مام لافراطهم في JEN‏ ال الا 


cay‏ الخار » وان الرائب الامض > ,ار 


ان المرية لغة السرديين ؟ وقد روى 
LLY‏ ءا زال سكام کون اس 

یقة الامر»فا من احد اكد له ذاك » ر 7 
وصيدنايا تکلرن يلذة فاسدة ٤‏ ب 
وديا کا في fle‏ البلاد ll‏ 
هذه مد السرپانية بين اللغات البائدة ٠‏ , الموارتة الذين 
Vide!‏ يفهموبم! : وكذا اليوتائية » فظيل عدا مدد ازوم من SEIN‏ 
و كثوليك الذين Nepal‏ . 

ولا بتتكر بالتركية في سوريا الا oe‏ الیش 
O‏ 


all‏ كان 


ايها في 


+ والب من كان سوبا 1 


تعاملهم مع المرب - غير ان لفظ هاتين الفتین لا انسة بينعما م لذلك 
تخي الك 


الا فيا ندر 
Leas‏ 
الصرین ۰ ولنة Ue‏ القاهرة يمدرم Jee‏ الطلاوة وااسلاسة 
امل اليمن والساحل ATV Ged‏ مذو 
بد بذلك pyai‏ . 
وقد حاول بعضهم ان يثبتوا ان نالك «لاقة بين ال + 
البلاد التي ستکاما كارن بام قزرا ان ستكان ZUM‏ جون MSN‏ 


من شفاتهم واسنائهم اكثر من کان الوب . ولال هذا القرل صاثب » 


باانظر الى يعض اغاء اور رانا الاغل به اجالا يتطاب Cosy‏ دقيقا طوبلا 


: على 


لته » فيتكون ره ab‏ 
وشموب نوريا نِم pete‏ 
٠‏ ویسکن الاتراك" في الد 
راما المرب والروم فا 
الفة اافلاحين في-الارياف » والاعات قي الدن » راما الناحية الثي يتكار 


قیها قرى اررم قي ولا دهشق 


1 


البارد » وعي المتدة من قر البال شرقا الى ساأحل الیجر الابيض Oye‏ . 


ریتاغم الدروذ CAM‏ فازاضيهم تند طولا من نهر ASI‏ الى قرب 
صور » وعرضاً من البحر الى رادي القاع 
وكانت بلاد امثارلة تشمل رادي البقاع حى صرز- غير ان هذا الب 
كاد سي من الشموب البائدة من جرا 
Sxl‏ في الخال ما بم 


ن عر عكار رائطاكية » مزلفت Te‏ 


بثتقارن epblety ape Lys‏ 
الت ركانية ازول في هل الطاكية ٠‏ ويقشل الاكراد الال التي ما بين 
ويتتقل الفرب في الاماكن التي على الحدود الناضلة 


نارن في السهرل الداغلدة کسهرل ذلطين WN‏ 
في ااسهرل الداخلة ک-هرل ذلطين رالبقاع 


الثر كان طائفة من ام fa‏ ن بلادم على از 


aa SLY!‏ الي حدنت في بلاد الفا » فانتتمروا في هول ارمينية 
وآننيا الصترى 
نهم التركية ٤‏ وهم رحل كاد 


الشاسمة ارعي تامام الک 


والكلاة ‏ قفي وستهم دعي نايم من عي | 


م تخد ها زيا chin wa‏ العادات المألوفة 

ن مهم »تالف > Pal ply‏ متساووت» وكل منهم مضطر الى تقلد 

سلاحه عند الضترورة اتود عن عياله وماله - وتقوم تروتهم با يلكوت من اب 
دبقر وسز وعم ثم OW)‏ والزيدة والاحم » وما رقيض عنهم يبرت 
لي الدت والقرى ۰ يكار Pe‏ هنم pil‏ 6 قیقایضون غلية بلملابس واطموب 
دالملاح» ار جن الساد وقد Opel‏ 


مها ميف الق 
بصنهها مذ القدم 


ی و کنو ما ينشب القراع بينهم ربين الاتراك 


» فليس od‏ اتفرق الذي يزهلهم له 


نی » رها الولایتان الان 
ديدعل PIS!‏ في قصل al‏ 


بعودون في الشتا: ال اما کم 


بن يامو الدين . راما اخلاقهم فلا 
+ ويقال عتهم انهم AUS‏ 


ات الضيف ٠‏ دحم على جانب یب من الیش من فی آن يتكونرا 


دحابرون على الشدائد ) فهم اذن في مأمن من 


تي اهلا مذن او من الذل الذي برزح تحته سكان القری» 


عرب الباديم 


رای * قرائي » لبدو قي poe‏ نکته + يتحدث متهم سهان في 
ككابه من poe‏ لانه كان عتدئق باي 
بستطع انم lle Tae‏ ۰ غي انه عرقهم في وديا ge‏ اأمرقة » geen‏ 
الى احدی قبائلهم الضادبة خياابا على ره » وعاش bron‏ بين 
ظھرانیهم ) فتوصل الى جم ممارمات جمة اب . فن راه ایا 
عندما نتحدث عن المرب ٤‏ فلاحيوم ردءائهم ٠.‏ رالفرق 
Pay‏ رطباعهم وترعاتهم » رعو فرق 
ایوا باعل ,يقيسون في آماکن 
Shah epee ۷‏ وحالتهم الاجتامية قشبه من عدة أوجه عا سکان الدن: 
داما اهدر ye)‏ الذين لیم بارش 
فینقادن pt‏ من مکان الى مسکان § فلیسوا 
من الاقوام التوحشة ؛ ويتزاون بالصحارى المترامية الاطراف المتدة من نوم 
يلاد فارص Se‏ مواحل _مراکش 6 »زافین جاعات وفبائل مستقة » رقي 
غالب الاعیان مثعادة = غير اننا تطيع ان تحسهم شما Landy‏ ۰ روحدة 
اللفة هي الیل الاك على انیم من ارومة واحدة ) اغا قبائلهم الافريية 
هي الاحدث مهدا » نا انها جاعت افربقيا بعد فتح الخلفا. ها - راما بائل 
اد مرب قان منشآها يمرد الى اقدم الصود ۶ ولل لة على الترالي حى 
عصرنا » فعي التي بتكل منها * قري > في الصفحات اثثالية لاما الاقرب 


من مرضرع حدیثه » وعلیها يطلق عادة الاسم < عرب » قهي الاكرم Shel‏ 


رالاقدم عداً ؛ وقد بضیفرن الى عتا الام > اللفثلة « بدر > الثي تعني 


كان الادیة 

» من الست ان یفتخر اهل الادية بكوم اعرق المرب نيا‎ aly 
+ ار آن يباهوا بأت ما من امة استطاعت ان تحافظ مثلهم على کیا‎ 
ان بلادثم لم يقر احد على السيطرة عليها » وف اتناء فترحهم | ي‎ 
یتدم ۰ «التترح التي بوتا الى المرب ءلمة تمرد في الاصل الى قبائل‎ 
اليمن والجاز ؛ فالقائل المقيمة في لب البادة لم بنادها في مهد الي‎ 
سوی مدد غيل من افرادها 6 مدا لى الطمع > لذاك يعدم اللي‎ 
ومد ذلك الين لم بطرأ علبهم ثنيد ڏو يال » با انهم‎ ٠ كارا رمصاة‎ 
GES حافظارا على ماداتهم واستقلالهم :6 حت النا 32 اليرم في مهم ما‎ 

هم اقدم الروايات ۰ 

وقد يتمذر علينا'ادراك المرامل التي تجعل Cb‏ من الشر يؤثرون عباة 
لا تطيب لا » حق اننا لا تتصود الا بصعزبة ما هي ااصحرآء ۲ اد ما هي 
البوامث الثي تحمل بعض الشر على الرغبة في الاقامة باصقاع Ue‏ ۰ فن 


من Kall‏ في الامر » يمد ان عاملين اولین OLE‏ شعرباً أسيربة عديدة 
على Ta‏ المبر في دعي AIM‏ رالانتةال من متكان الى متكان » ها في 
امقام الاول tL‏ الارض ان الصالة لازراعة > قعي التي تدر الرء a‏ 
اة ۴ فان كانت Sh‏ 
ان واحد ما بت مها قي بقعة AS‏ 
IE‏ واسة لا جل الحصرل على اي 
والعامل SM‏ قاد pb‏ 


التي يتددد الها الا کراد وال کان على توم سوديا » وف جهات. دياربتكر 


رنراحي الاناضول » تصلح للفلاحة واازراعة » بل عي خصا 
الدولة التي aa SISSY‏ ریم تكد Bees tte‏ عليهم سبل 
لتاق » بارهاقهم ظفاً ‏ تکام يتخبطون في للج الفرضى والاضماراب 
نعي اذا الؤولة في الاصل عن عدم استقرار تلك القبائل في مقع واحد ٠‏ 
ان ٠ Vie‏ الرحل یزترون الاقاءة في مسكان واحد ان تن 
| فيه پامان واطمثنان » فيصبحون مع الايام فلاحين ) Rally‏ 
اذا دنع الاستنداد سکان قر جرد حقرفم رادرم » 
ریت حرن عن دیارم » . لا ج في ال-رل » تاقلين 
ن اب ١ا‏ يتكدر مثا poe‏ 

يصح بعضهم اصوماً وقطاع طرق . 

الصحراء :هي التي تحمل البدو على ان Re‏ ركملا م ولكي 


تغرف ما هي تلك الصحارى » میا ان نتمثل سهرلاً tae‏ الاتساع» لإ 
dike‏ قیها ولاماء ولا جبال » تظاها درم ole‏ حارة المرآء صائية الاد , 
يضيع ابر في افقها التداري كالبحر الذي لاجاية له ۴ ار علينا ان JSS‏ 
اماكن تعلو ارضها وتببط على التوالي كالامراج ٤‏ او تحمل على سطها الام 
واله‌خود » رهي ما على الدوام » ليس عليها رى نات متفرقة 6 او 


شجيرات عزسجية «تشمثة » لا ol‏ عزلتها الا بعش اراد وأايرآن او 


الارانب والنزلان . 
تلك هي على وچه التقريب البلاد الواقمة ما بين حلب ور "عرب » رب 
عاوفا نحو ستدئة فرسخ» وعرضها a EOE‏ 
ية واعدة » بل هي Lat‏ على الحدود السودية 
وثاطتي الفرت » ٠‏ في الداخل من الجانب المثولي » وصخرية. 
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بدية التيه والجاز » ورملية في الجانب اشرق من اليمن + 

قفي الاما كن الماحلة القلالة النبات » تتضاءل القبائل وتتباعد Flee‏ 

وحی تكن الارش جيدة التربة » تردد فيها القبائل وتتدان NAH‏ 
ول الصحراء ناجم على الاخص من قلة الينابيع فيها ) فطر الشتاء لايوجد 
٠‏ لذلك سکان تلك EVI‏ ينتقرون الي 
الاء في شهر الصيف ۰ فجفاف واحد يذهب بغلة سنة كاءلة 6 متلاً ال 
واطوع والمطش - رايس حفر الابار هناك بالامر المسير » ذ إن الماء نيجس على 
؟ غير انه زعاق . فاذا جف الاء » ply‏ اطوع والعطش 6 هجر 


ن التابتي Stl‏ + 
وق الارض الصخرية او الرملية تنبت المشائش على اثر سقوط المطر» ربجي 
المرسج والشيح واطراذن» ويحدث بي الاماکن المنخفضة مستنقمات ينمو فيها 
السثب والقصب ۲ فيكني حينئذ الهل بجلة غضراء 6 فیکون الفعل فصل 
خير وفيض لقطمان و اصحاب القطلمان: فیر ان ذاك كله يزول ويضمحل برجوع 
القیظ ۴ فلايقى حيندذ على تلك الادض TAU‏ القهياء سری سرت قاسية 
کا لطاب لا تقوی الماشية على flys‏ قتصبح | Rds‏ » ویضطر 
اهلها الى الرحيل lee‏ + 
على ان الطبيعة تدار كت الامر» فاوجدت في البادية حيرات حشن الطباع » 
ts‏ > زاهداً في الاكل رالشرب. وذلك الحيوان هو الجل » وهو الرحيد الذي 
عرا؛ تاك الاصتاع مزاتجه ۰ فالخالى عز وجل قد جمل EE‏ الازلية 


» اليران تلا صفات البادة واحوافا فرضمه في اراض جدبة‎ ١ 


وکونه بشکل ياعد على تشم التعب » ول عذاب et‏ والنطش 

فلم يعطه كل A‏ » ولا طبيعة الخيل > ولا هيثة الفيلة » بل جمل له رأ 

Wy ۰ آغر عنق طویلة » وفك قر کنه من سحق اصلب الملف‎ i 
له معدته » وصیره مرا وجرد سيقانه وا‎ 


gee‏ اللات 
في حراكه» وكا قدمه BL,‏ من Fpl‏ فقدمه تراق على اوحل 

فعات » فلا يستطيع السی الا على ار The‏ مسترية , 

cul,‏ سبحانه وتعالى has OE)‏ صوراً غ 6 فاك یلح بانیاب 


لادفاع بها عن نقسه» ولا جمل له قرن الثور» ولا حافر الفرس » وله 


ندنو منها الوحوش الخارية المفترسة . 
ty‏ دجن الجل صار الراسطة التي جملت أجدب ارض Ble‏ لاسکن ٠‏ ذهو 
عدا صاحبها بتكل ما CLE‏ اليه ؟ فسليب انثاء iy‏ البدري و 
Ley‏ ما با کلرن lab‏ ایضاء دیصنعرن Jul‏ والسرروج »ن جلرهماء و 
واخبية من May‏ + واذا بخات الارض بعلف على الفرس التي يعزّها ‏ 
بادرت الناقة الى تغذيتها جلیبها كولم HEE‏ صاحبها بدل ذلك كله سوى ال 
al‏ من المرسج والشيح وبضع نرى مسحرقة : 
نلك هي أي الجل في Gall‏ والصحارى » فاو اقصره عنها انادرها 
جیع CY‏ وم لت يعتمدون عليه وحده درن سواه £ رتلك ايض هي 
حالة البدو التي عم الله بها لجل منهم شا Tas‏ ونرياته ومادياته - 
انهم السوديين ينظرون الهم بنجي ٠‏ 


ولا 
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عکا في ايام الشيخ ظاهر المسر » كان انظرم تأ 
نحافة Joa » pot‏ جم » واسمرار بشرة * فسيقانيم الارة الدقيقة ل 
یکن فها سوى عضلات ۰ وبطوتهم كنت تبدو كانها لاهقة ٠ Papin‏ 
AU,‏ فجند کشر الزنوج ٠‏ رم ایضاً قد دهشرا ما رأرا: فنكانوا باون 
بذعول كيف تتطيع = بة في 6AM‏ وكيف مجر 
الثاس pall Je‏ مها او تھا Lyf‏ یرضرث بالسکن في »كان واحد » 
ولا ينتقارن الى غه ۰ والأمر الذي sl‏ رهم منتهی الدهشة البحرء فان 
ناهره فاق کل ما امکنهم تصوره * وقد حدثرثم من اطرامع والساجد 
والوضوء والصلاة 4 فتكانوا بون اذا يعني كل ذلك > ومن ثم «رسی وی 
ومد ٠‏ وماذا الشعب الذي لا بزاف عدة قبائل gad gt‏ زعاء . 

راما المرب المقيسون بالأداضي الراتمة على الدود قانهم اكثر هة من 
بدو الدجراء ؛ فبعض قبائلهم الطنيدة تقع في سهل البقاع ورادي الازدن 
وبلاد فا 


بافارون اليهم باژد 


لين » لا كبيد فرق ببنهم وبين النا 
والبدو على العمرم صفار القامة» SIE‏ الم gene‏ الشرة رهذه الصفات 
اكثر Taye‏ في بدو الصحراء .نها في العرب المقيمين بالاداضي الر 
المدودء Gals‏ في مؤلاء منیا في جيداتهم الفلاحين . وقد جد مثل هذا 
الفری Ge‏ في حي واحد * اي الأغنياء وخدمهم ثم في الثااب اكثر 
بدانة واطول قامة من Pat‏ ۰ ويسكن عزو ذلك الى غذاهم » Mal‏ اليومي 
لارجل الراحد من عب لا يتجاوز وزنه We‏ مثة وثلاثة وثانين غراماً » 
اژهد في FW‏ يلغ اقصاء في عرب ند 
في السمن » ومقدار طتیل من اطلیپ 


س 


المرء في اليرم الواحد ٠‏ واذا تبر لاجد ان يضيف الى 
بن الطحين ادن والارز» حسب نقسه سيدا ٠‏ واللهم لا 
يأكارنه av‏ المواسم > ولا يتحرون الجداء إلا في الامراس wap ٠ AL‏ 
کهذا من شأنه ان مل البدوي المادي يقدم على أ كل Sel‏ الطعام » Ge‏ 
انه لايستتكف من أكل اطراد رذان والحراذيت والأفاعي الشرة . 
رنفی هذا اژمد هر الذي يسوق البدري الى Sa‏ على الزرع وسل 
السابلة ٠‏ تزعدهم في الا كل » بل فقرم » يمملهم تاف الم bo‏ القامة > 
خفاف السير واما دمم فلا يار من العالة » ویتقر الى اطر الشديد 
لكي يطل سايلا ٠‏ وااکنه طاهر نقي . “لذلك الامراض ع:دم اقل وقرماً 
»نها في اليلاد العامرة ٠‏ 
ليس زعد البدو في الاکل والشرب فضيلة ٤‏ ولیس Tye‏ بلادهم هو 
رحده الذي يضطرثم اليه . ولا دیب ان طريقة تغذيتهم تحول دون قدو 
معدم ٠‏ فتمتكنهم من تحمل هذا الزهد او الق الذي سیه الارل والأ كير 
مندم كا عند فوم » عو ام الشرورة التي تفرضیا عليهم طبيعة آرشهم » 
وإما حاتم الاجتاعية كا سین شرحه . 
قد مر" by‏ ان البدو' يؤلتون خد کل واحدة منم 
رطا فسيعة تمدها متكا حاء لكي تستطيع ان a2‏ ارائیما اارامي 
الي لاغنى ها على مدار السنة ٠‏ و كل قبيلة تزاف عي او عدة میات 
متفرقة في تلك الارض ۴ فإذا ما رت انماما مسا على بقمة من المشب 6 


ساقتها إلى بقمة اخرى ۰ وقد یکرن هنك بعض البقع التي تری تارة مأهرلة 
وتادة ممجورة ۰ فيد انهلا غنى BaD‏ عن تلك الارض بتكاملها كل ایام 
اسنة . فإذا أخرى ار بعض الا قراد دخاوا ار al‏ ارضهم عرملرا 


— vy. 


Dobe‏ اللصوص رالاعداء ۶ نهم 4 دیا ان قيرد 

تربط بين قبيلة واخرى > فلذلك تصبح اطرب شام ۽ 

فها ما يحدث عندئذ : عندما يلم رجال القبيلة برقوع التعدي على eed‏ 
ينطون Pale‏ » ويجدون في ار المندي ۽ 

يتهاجان » ویتدانیان رها جريان Gate‏ السرعة 


ورماها منکرسة ٤‏ وقد OLN‏ پا مع هي عليه من طول 4 فیاوزم 
مندئذ احدها » رااصدهة الارل هي الناصنة » pals‏ 


داب 


الى ارضهم ٠‏ داذا رقع تلی في ا 
ان متتضیات الاءن في تلك القبائل اوجدت منذ 
دم القاتل UG‏ لدم القتيل 
فان تباون في ذلك على به الما رالشتار ۰ 
للانتقام . واذا هلك خصمه من جراء عؤامل م 
نفي غلك ) SG‏ عندئذ ثأره من اقرب الناس الى الخدم م 
ابا البدو حلفا عن ساف » ولا تمد الا با 


قن » او بإتناقعا على قتل المذنب 6 ار دفع الدية 


Gy‏ ما غلا ذلك لا یبرم صلح ولا تعقد هدزة 


big?‏ دم > فهذه المارة لاعٍکن خرقه ٠‏ ریا ان الحرادث 


التي م, الیل داد مع الأيام » الذلك بظل القذاع te‏ ين ممظم القبائل 


التي قي في الالة حرب داقة » وهو ام يمل Meal it‏ رجال حرب ca‏ 
رض المامع في كل ساعة * 


Qed‏ شکل حلقة غير متساوية الاستدارة 
رتا على ثلاثة او خخسة أبوئة ملوها 
= دام وعم کہا رک من بعيد كأنه يقع Taye‏ قير 


ان عين البدوي الحادة اد 
يشطرها حجاب مرن » 

والفسحة التي في وسط الاقة الكبيرة يحظرون ف 
هثالك متاريس حرفا ٠ Wiel‏ وكلايهم ثم ال 

۶ لار کرب لدی ارل اشا 

ماهم اني لا تفری على وا 

لاجل ذاك يدث كل يوم تمد وغطف مواش ۰ فالدلب والنهب 

ها شغل اامرب الثافل . 


ون ان المرب 

رم ديخطهدرتهم » ار يخاصمرنوم 

اکروم الاما ٤‏ او يکرهونيم على دقع امرال لا جى شم 

مطالبتهم ہا + وان نشب تزاع ما يدوا ثثرة هذا وتارة 

ذاك » وهتكذا یترعارن الى القذا Mtge‏ ت مما less.‏ ما پستون 
اون الزعاء ذري الشجاءة والدراة . 

GV WL gle ويسعون‎ ٤ 

التبعة على الابرياء » واصابت 


الفلاحين الاضرار اني دم! deat‏ ؟ فیتلف الررع » GA,‏ ال اراي » 
وتقطع الطرق » ریقف درلاب النجارة . 
تلك هي De‏ المرب خادع الادة 6 فعي Gl tape‏ الطرارىة + 


و وتقرى » be‏ قبيلة اخری 3 
افرادها بل انهاجهم في 5 

اف من اسرة واحدة او »ن اسر مد 
بن هذا القببل اعيان روما القدية » 
" واراحد من عولا ٠ TM Ate:‏ الام الارل ‏ 


و کل ازداد عدو اقرب 


هذا ولا ذاله 
الاذل في كل امر من الامور »ولا عم 
حزلي ey at‏ يما ان اسر 
احرازها الا من 


be 


في الف والاستبداد ۰ فا 
عليه الما من المقاب £ 
لیس بالامر السير 
شها المشايخ في وسط افوامهم . وان Mes BEI‏ 


اخرى + واقاربه انفهم ب 


ولیس في وسمه مقاوهت 


و جانب بال قلاط واسع يقل فيه کی 
٠‏ دفيه يعقد المشايخ والاعيان جلساتهم واجتاءاتهم 
ار والثفاوض في تتاف الشزون کنقل Cele‏ وابرام صلح » واملان 
حرب » Jelly‏ بين قضايا الافراد » ومعالمة ما Sad‏ بين قبيلة واخرى من 
الثازمات » وما الى ذلك من الاءود ٠‏ فلی شيخ القبيلة ان يقدم NGA‏ الوفرد 
التهرة را والارز واعياناً abt‏ رال المشري ٤‏ اي انه بضطر الى Saas‏ 
able‏ دوم ولاجل WEIN)‏ على سلطته ونفوذه» يتحت عليه ان یکون LF‏ 
رف نظر البدوي Cb‏ فضيلة الكرم رأى ال 
الشيع الحسيس aad‏ النظر ۰ ولقيام بتلك الثفقات لا يعمد 
قطمانه » واعياتا على بمض القول المزدوعة » او على :1 يندمه في التزوات» 
او على HY‏ الئي يتقاضاها من عابري الطريق ٠‏ ولممري ان دخلا كيذ 
deal‏ هو 


ان الشيخ الذي قصد اليه ثرا 
الشوكة Gilly‏ في طليءة مثا 1 
ما ينفقه عادة فلاح میسور الال فا که مقصور على يعض الآ 
والسلاح » والخيل » والابل ؟ وقيمة كل ذلك لا تزید على الخسين الف قرش . 
فلاجل ذلك dye? Car‏ > ی ما نفس المدلول الذي ينسيه الا 
الاودبیرن ۰ وقد نکرن على صواب بخ والامید باصداب 
الرارع الواقمة في Tey)‏ ۱ في فرئسا ٠‏ فالفریقان مانلان من حيث GUE‏ 
وبساطة اليبس رای الذي نحت بسشة فارس لا Kia‏ 


من اسرا فرسه واطاتم! بيده » ووضع الث ار التن في مزودما (ley‏ + 


وف خبانه هي امرأته التي تدص این » رتدمته » رتغلي التهرة » رتعجن > 

وتطیخ ٤‏ وبنانه هن اللآلي یغسان الثياب » ویردن lt‏ وار على قة رأسون 
کا كانت بنا في هد وستى وايام case‏ = 

زغاژم. فان ما ٤لکه‏ اسرة 

بعض الابل Cal‏ او الدجاج » وفرس وجهازها» وخيمة» ورم » وسیف» 

وبندقية 4 وغلیرن » ومطحئة پدرة » و دار من جلد » teks‏ 

و<صيد » mig‏ ب > وعباء صرف اسود ؛ رمن اللي * اساوز » وغلاخل 

نة او جاج ۰ فالاسرة التي لایبوزها شيء ما يشا على ذكره » تمد 

المواحرازه » ديرب فيه کنیا الفرس ٠‏ والطقيقة ان 

هد واسطة للائرآ: > فعليه يذهب البدوي الى ازو » 

+ والفرس يفضلوما على اطعان » لاما لا تصهل ابدأ » 

اد » وتدر اطلیب الذي يغذي اطرعان » ووي المطشان . 

ليسيرة هي حرج البدو » لانهم لا يكترثون UW‏ لاغنى لهم عنه Wai‏ 


wv 
زى ان صنائعهم مقصورة على ضنع ليام والحصر > واستخراج الزبدة من‎ 
الحليب . وتقرم تجارتهم بتبادل الابل والجدآء » والذكور من اليل > والاليان»‎ 
واما العاوم‎ ٠ والاسلحة » والثيات » والارز » والخنطة » والقود الي يطمرونما‎ 
+ ويندر ان تمد بينهم من له للام بالقراءة والكتابة‎ fate "والکتب فلا اثر لها‎ 
تشبه « الف ليلة وايلة » وشم «رامرن‎ BMT فلا يعرفون سوی رواية‎ 


بسماءها » وهي تشغل اكير قط من ارقات قراغهم + فمند الساء يا 


الارض خارج الخيام او داخلها » بجسب ما یکون او جارًا او ادا 


رن حول نار من روث GE‏ > يصطلون بها ٠‏ 
فرهوا LeU,‏ ۶ ثم يبدأ احدهم فجأة وبا 
في ذاك le‏ وفي سااف المع والاوان كان ۰۰۰ ويتابع کلامه Loss‏ 
حدث لاعرالي شاب واعرابية صبیة. ویقص كيف وقع 
tl‏ با ۰ ويعدد من ثم واجدة واحد 
السودارين الجيلتين الاين تشبهان عرون التزلان > Deby‏ 
فوسين من الابنوس الاسرد؟ 


الني Soe‏ سير الفلرة ۴ 


۽ کلام الاح », 
یکاید الثاب من الا في سبيلها » وكيف يذ 
يصبح جه كالخيال . وبعد ما یذ کر باراري محاولات الشاب ليدى حبينته » وما 
ن المرائق في سبيله > م اقدام الاعدآء على اختطا 
تم حسكايته بإعادتعيا متحدی rane‏ الى الخبآء الرالدي . قير الاضرون 
بهذا الختام المفرح » مثنين جيم على بلاغة الراوي + 


لبدو ایا اي النرامية الي 25 عن الشمرد بتكل اصح واصدق 
من اغالي سكان المدن ¢ ذاك لان اغلاق البدر طاهرة فيعرفون الب الصحيم : 
واما مان المدن فائهم مرتطمون في pled‏ فلا يرقبون الا في الاستمتاع 
واللنذ . 

ان البدو ولا سيا الذين يقيمون متهم في 
عدة نول ما هم عليه هنود ام که 6 غو انهم 
يأكلون اللحم البشري » بل دم كار لطنا » رامن 
فلم اذن هذا الفرر ين الغصين = 

ان Maly clad‏ و کثرة المراعي ددفرة الکام في البلاد “الاميركية 
تمل الميشة التي توافق الرعاة سهلة مرفرباً J ٠ Ng‏ 
اثابات قد انقذت الیوانات اللاجئة اليه هربا من سبطرة ابن آدم عليها الذي 
bet‏ لاجل ذلك ان يصبح میا فالمادات التي نت طباعه » ides‏ 


الصيد gly (tome cits‏ الكديد الذي عقبه فجأة الحم المدطاد الرافر » 


مجو ثرا تھا * SIS‏ الدم > رتشهایته ار مدا القتل ورؤية 
الاوجاع ) فلا مه اطوع بنابه ENE‏ لاحم ) وا اله لم جد ادامه سوق 
لم قرییه فانه ندم على اکاه ۶ فقتل الافعان ااه » فاسی اك Gale‏ هنده ¢ 
قصار Its fete‏ فليظ الکید . 

واما البدوي فليست OU‏ حالته ۰ اذ بمدما al‏ القدر في سهرل واسمة 
لاما led‏ ولا شجر» دلا قنائص »۸ يعد في وسه أن رجكرن 
صياداً؛ فارچد از اليل فيه الى إاقتتآء الانمام lag)‏ ۰ ويا انه لم يجد 
امامه سوی الثي» gal‏ من القوت » لذلك امتاد الزعد في الاکل Le‏ 
بان مواشيه وبعض sgl‏ عن التمر ۰ قهر اذن لم يشته الحم 6 وم رق 


pall‏ > ویداه ۸ تألنا القتل » اذاه ل تعتادا عاع انين التوجع لت > نظل 
git‏ في احثائه فلب رقيق شفیی ۰ ay‏ ارامي gill‏ التعضر ما ان عرق 
كيف يستخدم الفرس > حتى غير اسلوب حياته ۽ فقدرته على قطع السافات 
الشاسمة بسبولة وسرعة athe‏ رءالا . كان حريصاً بعامل القحط » فصار 
غاذياً بدافع المرذ chile‏ ن يب الفزو ٠‏ وان لقي مقارمة» اعتقد ان 
5005 غيظه الا بسفك دمه £ 

الى اد الأ على قدر ما كان حريصاً على 


» فتن نيب » ليس ارغبة في تيديره‎ fil! 
لاحقيقة » انه لا ينزو الا الغربب الذي يمده عدرًا فينمل والالة‎ Gy 
۰ الامم‎ lie هذه » ما برتكز على لسن الألفة التبة عند‎ 

by‏ حياته الاجيّاعية فیسودها الثقة Tally‏ وااحكرم الذي يشرف 

۰ وعل من شيء اشرف وافضل »ن حترق الطيافة 
الي يتمتع بها fate‏ كل غریب وعابر سبل ۰ والمدو نفسه اذا ما هس بوان 
اد طنب خية الاعرالي Cole‏ حياته في أمن » فلا بجر اعد على ها 


با 


زيل » فلاشي. في الدنيا 5 على ails‏ 3 اطان تفه مع 


كل ما له من قد 


والطائب > أن الذي بل الطاب غيمته الى جانب اطتاب غياء 
|نذری الى قبيلتهم قصار واحد] منهم . 


حبّه » حتى يدو کر جوادا 6 ومها يكن ماجلکه بيدا فهو متمد 
لاتتسامه مع غيده ٠‏ :راذا جلس للآكل » مد خوانه عند مدخل خبائه لیدمر 
عابري الطريق الى الاتحكاء ممه ۰ وهر Gale‏ علص في کرمه » لانه لا 
1 ذلك يتقد ان له على غيدم ما ol‏ 
مله 
فاذا كانت glad‏ هذه قد ار OL‏ والاعرال » 
ذلك غير جديرين بالاعجاب «الثناء ؛ فهم اذن سداء من 
حالة اڏت اليها تلك القتضیات » دمي التي عدّها امقل المتشسرعين 
تة کم الثلى > واعني با المساراة في قسمة الال » والنظام ws‏ 
اتب . ديا اهم حرموا SN‏ من الخيرات التي جادت بم الطبيمة على البلاه 
الاخر » لاجل ذلك فأت Puce‏ العرامل التي تلقي المرء في بؤرة الفساد . 
وقد shay‏ على زغم تأليف حزب پدأب في كز الهم SIU‏ امرافم؟ 
فكل راحد في وسعه N‏ يتكني ز رنتها ۴ لذاك تراهم بستطيعرث 
اكل من Pat‏ الاحتفاظ بطابعهم الخاص وصرن استقلاهم من کل تمد . 
رهکذا يصبح فقر الفرد Pate‏ مصدر اطرة المامة وسكفيلها ٠‏ 
دحريتهم هذه تشل Ge‏ الامو الدينية ٠‏ اجل > ان المرب المقيبين 
على مقربة من اللاد ال فظوت » من باب السياحة » بظاهر يدل 
على كوم بالدين ۰ ad‏ ان هتا الظاهر غير متین » وتبدم متراح » مما 
مجاهم في نظر عم » كانم لادی غم» ولا شريعة عندهم > حق eth‏ 
ان يمل انا ٠‏ ویطیفون : وكيف یتنی لا الوضرء» 
Chas Lady‏ وكين تقوم از ة٤‏ ولامال لدینا ء ولاذا نصرم 


3 
دمضان » ونحن نصرم EAN‏ كاها م Ls‏ تحج بيت الله الحرام» ما دام الله 
NES bby‏ 8 
وکل منهم یفک ر کا يشاء » وینمل كسا يشآء ۰ ویسود عندم روج 
القبامح التام » shy‏ الروح الذي يبدو جا حديث وقع لثراي ذات 
يرم مع الشيخ امد بن جر زعم القبيلة الراجدية الذي قال له : لماذا تريد 
المردة الى فرنا ما دمت gent‏ عوائدة ) وتعرف كيف تحمل ارمح » 
ورب ايل ۽ فامکث مندنا» تملك tests Tey Le‏ ببدوية 
سنا » ويك فرسآً » bead‏ على الرحب والسعة ٠‏ فقا 
ثواني ؛ ألا تمرف الي ولدت oki,‏ في قوم دينهم لیس کدیشکم , فاذا 
کون gh‏ البدوي في كافر او جاحد . نقال الشيخ لا تری انت نفلك ان 
البدو يميشون مزل من الدین وکل منهم يتبع ما ليه عليه ضیرم ووجدانه + 
أن الاعمال للتاس والدين لله ٠‏ 
وقد تال لثوائي. شيخ آخر ذات يوم عن غير قصد > عبارة امتاد قرلا 
رهي ؛ « صل على الني » وبدلاً من ان يجيه ثراني ال إراب المتاد قال : ها 
ان ذا صاغ اليك .. فلحظ الشيح خطأء » وتبتم ٠‏ وكان deol Lob‏ 
احد سکان القدس م فتدخل وقال لیخ + حكيف ترجه الى کافر كلاب 
قال الشيخ : هي زلة اسان » ولکن النية سليمة ٠‏ 


ومسا انت الذي تمرف عادات العرب واغلاتهم كيف تج لنفسك Bhi‏ 


ب اعلنا ممه شيا ٠ totes‏ ثم اك اني وقال : هل الشعرب في 


بلاد الفرئج المتخذون لهم دیا غير ديننا اكثر منا تحن المالدين . 
ثم اضعاف اضماف الاين ا فیهم البدر ۰ فقال الشيخ ‏ الله غفور دح > فهو 
يدين كل انان سب اعاله + 


ان تلك المبادىء التي UE‏ امرب > .ريعمارن بها » قلا ت 
المتحضرة ٠‏ وقد تجدها عند الت كان رالا کراد > نعي اذا من خصائص 


ee gti التي‎ atu 
ان دگراد‎ 


ان قبائل الا کراد منتشرة بتكثرة في LT‏ السفلى دما رطتهم في 
الاصل فهو البال التي تنبجس فيها فروع الد eh‏ 
دق بالشطرالاعلى انهر الزاب الكبير » ثم تخد جنرب 
الفادسي ٠‏ وق اتاو الجديدة تدمى هذه البلاد كردستان ۴ رهي تمملي 


برفرة اليوب والکتان ply‏ والادز Cabs silly‏ رین مسا 
ضرب من الباوط الاذيذ الطعم الذي بصنمون منه خا ۰ وقد جآء كرها 
في اقدم التوادیخ ۰ وبروون lee‏ شتى الاساطير ۰ وقد Sab‏ عنها اکستفون 
والمؤرخ GO‏ مرسى اوديني + 
واکراد عصرنا قد حافظوا على الكثير من مادات the‏ اجدادم . 
seas‏ الذي جال في بلادثم MENG‏ دوى انهم ِ و 
من GH‏ الاقطاعي ۰ غير انه على اثر القن والمنازمات التي 
انح كثيوون من ارم رعثازم وتفرقوا في راحي ديار بكر 
وارضروم داریشان وسیرای وحلب ودمشق ٠‏ ویقذرون عدد خیامم بثة 
واريعين ال = “فيها مثة دیون هت قرط سيف ۰ Ay‏ كل كان رما 
بن OT‏ ببعض عاداتهم partes‏ ۰ أنهم 
> لذلك يافهم سکان حلب وانطاكية حيت يسيطرون 


وضعه توریی OF‏ 


النشمم 
يقم النصهدية في البال الرائمة بين انطا > 
ارددها الما نلا عن seta‏ 


CoA) pd ۱۲۰۲ في الستة‎ 


ساغة eed‏ في اطال ۰ وهي انبا رات ذات يوم 
فاغذت le ay‏ الجن من 

ب الجن » poll‏ الى حيث 

Las ail‏ اد الان 


UE vic‏ والانواب BE‏ + فظن أن ملاس نا 


ولثلا لام بادر في الخال الى اقام ةاي ٠‏ وا 


الثيء ذاته » هاما pte‏ تعاليمه » وواضاً Tae‏ كتنب فيه قي ما كنب : 
۶نا فلات من قر نصر» رايت المسيم US‏ » وعر امد بن محد بن Tice‏ 


انت الذي AD‏ انت 

ِ نين «ن الفضب ۶ انت 

الدابة التي تحمل اوزارهم ۶ انت 
لى. وعظ قاس ر 

Cee NS‏ وز 
القدس © وقولرا * الله القوي ۳ ال 
الا الميد الثاني والثالك > ولا تعودرا الا ين في CEN‏ ولا TLS‏ 
اقلنتتكم ٤‏ ولا تشريوا زره بل احنسوا من النبيذ ما شنم ولا تأ کارا ام 
الیوانات الضارية + » Sy‏ تعاليمه ؛ فآمن به 
الکتررن. SAF day‏ عن الانظار» by‏ يعرف احد مکانه» , 


وااصلییرن في حرو چم ۳ الى Obed‏ » متبمين رک ثور 


المامي LAB‏ النصيدية » IS,‏ منهم GE‏ كثيراً ۰ وغلیرم الصرري الذي 


ذكر ذلك خلط ey‏ وبين hI‏ وامل .هناك بعش الشبه بين 
نج والمرب © من 
فير ان یعرف ما عر اصلها ؟ فالصلییون الذيئ pet‏ في سوریا عندما كانت 
تلك الشيعة موضوع احاديث الئاس » جطوا يرددوها ثم ایا بترهم 
Assasin‏ 27 . وقد ترجوا كلت الیل > خطا » Alas‏ « الخثيار 


فقال ان dad‏ حشاشین كانت شائعة عند الفر 


بة والتكلبية godly‏ 
الصربة الى الاحتاع ار انطاكية » رات دانرا 


() من حت حا آي قله وانتامل . 
Le vieux de la montagne.‏ )2( 


Go‏ بعد حکم يولياتوس ۰۰ فنذئذ حتى النتح المربي » ل 


تقر الديانة اللسيحية على 
dye‏ في لیاف کا 


الافکار پسرعة Dele‏ اما 


الذي احرزته النصرا 


ارسوخ هنالك > اذ الانقلابات الفتكرية لا تحدث 


الدن حيث قتوفر الوسائل التي* تساعد انتشار 


ن بالتقحص ؛ وینکر بعذهم ارد | 
٠‏ الفلاحين على التفنكير يليب 


aby 
2: یلمآ ز۶آء يدعرن‎ 


المم اقل Lise‏ واوفر خم 


من جبال آبنان 4 لكنها اكا تعرضاً اسف التكام 


ا 


يقي في الاماكن الراقمة بين sols‏ 


» ربلاد الدررز جاربا‎ RE 


کب مرق لد ژمن ديد poh‏ موارتة 6 فأصل 


عنام وضزع درس ويل > و جنک دقیق > طرقه مورخ ال 


قلخيس ما فيه من LEW‏ المقيدة على 


السادس اذ كانت الحياة ال 


جه التالي » ومر انه في اراغر القرن 


فها» عاش على 


pall‏ مارون الذي افت الانظار بصلاحه وميشته للنقردة وا 


يدو انه مارب الغربيين في ا دال الذي كان آفتذ عتدما بين روما وال Fidel‏ 


Vy‏ من ان يبط موته Pe‏ تلام 


تلك النار اشراماً على ار 


رات التي کانت قرب she‏ 


جاء اناس من لسرت والدن الاغر » واقموا له حاة ریا ودا ود 


ذاع ميته في TE ar‏ ۰ 


بيد ان plat!‏ با ۽ فال جهود سکان WAM‏ 


الماصستین a Yb‏ و 


ن LY‏ ورجال الدين ۰ وا 


على تلك VI‏ وقد انح الى شصوم البابا التكثيرون في لبنان > 


عقائد اللاتين »راهب من ذير siz‏ اعه حنا مارون » طلق 
فاوفده اصحابه الى القاصد ار سولي في انطاكية وهذ 


وانتدبه لاوعظ والارشاد في تلك الاصقاع « 


ان اخمم اخذ يناهض الطران الخديد اشد مناهسة ۰ فاشطر هر ايضاً ان 


coll في‎ 


ناز عضومه » «قاوم الف بالمنف | حم جع اليه اتباعه؛ و اقام 


N منهم جاعة مستقاة ديا ودنيا - وقد کب عنهم احد المؤرغين‎ iy. 
مايل نة کم قطن‎ 
۳1 


الخليفة ءعارية ان يمقد مع ار 


o 


+ في البستة الغا 


۷۶ ) اچم 


واوا على OES‏ + ۰۰ قروا تى استطاموا اتصدي للعرب ۰ ' فاخطر 


ان Jack‏ غزامة تکلل له 


.ون سا من المياذ الاصلية » رمثة عبد وءشرة الا 


وه 


فانطة مردة اي ب-تعدلها المؤرخ» سريائية » معاها المصاة » عایدل على 


مة » آنتذ وان التاق الذي 


كان Lio‏ ره‌دنی في oF‏ واحد - 


ويبدو لا ان متأ cede‏ الخربين 6 ونشوب ثورة في البلاد سبفا الما 


» اذ في السنة ۱۲۲ ورد كر | J‏ 


ن ها وس ركرق1 


»املا على جبيل؛ والاني على البلاد الداغلية التي دعبت کسروان پاعه ۰ وقد 


اث ساد في bar‏ ببت القدس » ومات في بسکننا عل 


ت كان الشتردرن الستاژون من استیداد 
ن يتكون ذلك هو اليب 
¢ ونظراً الى ما كان هذا 


ف » رلعمري اسم آشرق 


القياصرة وجور عألهم يلجأون الى لبنان ٠‏ ولا 


الذي عدا يوحن مارون وتلاميذه على plated‏ با 


عم من النقرف ١‏ 


والطف من 


ale یکن الامر 6 فان يوحنا‎ lary 


Fay » نظاماً‎ Gabi. 


(1) Cedrenus 


2 
هم ا رتم تما اعرا ان اربوا اعدآء الم 
رغدرم دولتهم الدثي 1 قصی على البلاد التحدة je‏ بت 
في الاسلام هل لمم الفوز والتجاح ت 


اي ٠‏ الذي كر الكوفة ) #اضطر 


£ وتوهل * 


نة الآ » اذ ان. برستیانی 
وموديس ؟ فدتر چنردها 


دير خاة وفوا 


س خلم في تلك الفضون - 
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فاوض صاب طرايلى NG‏ وتصل الى اذ « لارام برمته - 
وكان متاولة وادي بطبك تعذرا 


بن اقصانیم م ن داي راب 
ر Ere‏ ردير 

+ ابن الاخ‎ ay, الزامرة التي افضت الى سقوط العم‎ se 
و كان الشبخ ظاهر الممر المرلي صاحب يلاد اطلیل المقم في متكا » بدأ‎ 
7 بقلق الاب العالي ب‎ 


عليه جحافاهم + ومتصور الذي 
تزع الى الاساليب الألرفة ¢ فتاه 
ی 3 


an قیوسف‎ 

بعلم ale‏ © رالانضواء 
الى الیش Sa‏ لانم کناب ت خوض حرب تدور رحاها خارج بلادثم ٠‏ 
ذلك فخلا م کانوا متنافرين عم متحديت ۰ على ان تقاعسهم عن مزازرة 
الاتراك لم يضر Cope‏ اذ SED‏ جرى 
الاتراك ‏ وصاحب طراپلی الذي قر 
الالتجاء الى الامير ey‏ 1 

غو ان الامور ما مت ان تبدات fe‏ 

المري» کا سیوا القارى. - فالاء 


مات » وان الشيخ ظاهر pall‏ لایقری على موادلة ILM‏ وحده » جاعر 
پعدوانه له 
و کان slab!‏ یهد صدا ؛ فارسل Eats Gal‏ رجل من حزبه للدفاع 
عنها . وهو نفسه بعد ما توتدل ألى حمل الدروز والموادتة على الانضرآء CM‏ 
اغدر الى سهل البتاع على ly‏ خسة وعشرين الف فلاح » رال القتل ally‏ 
في بلاد المتاولة الثي كان رجا BT‏ ضاربين lob!‏ على صود مع جيش الشيخ 
ظاهر - فسار من ثم الى صود هو وااتباعه لین فرحین بذاك النصر المزعرم 
رلكن ما ان اقصل الى jE‏ شه ما نوا » حتى aah ash‏ رجل مشر المي 
الى ell‏ » رای والقطب ما 
هزية ٠‏ رقد تيل الى رجال الاير يوك ان الذي ل عليه هر 
لفسه ؟ فدبّت الفرضى UID)‏ في صفوقهم > say‏ 
الطربق وهم مهزمون ‏ وقد SIS‏ جثثهم على :جدرات 
all‏ الراقفة على جاني الطربق التي -لتكوهاء واما الذين مانا 
التارلة فعددهم ضتیل + 
فالامي يوسف الذي لقه النار:والشدار من Tye‏ هذا الانكسار ا حى 
الى دير pill‏ ۰ وقد اعسات التكرة على التارلة بعد وقت قضير » SSI‏ باز 
بطائل ٠‏ واما الواقمة Ye SHEN‏ جرت في السهل اللمشذ ما بين صور وضيدا ٠‏ 
Jey‏ ار ذلك اضطر ان یتنگی عن المتكم اسه «متضرر»: لكنه ما لت 
إن استفاد منصيه على اثر ثورة حدنت ٠۷١۴ NS‏ ال انه لم يستطع Site‏ 


ale‏ الحكم الا بإضرام نار عرب اهلية -والكي يضمن لنفسه السيطرة على بوت 


تمان بالاتراك ملتسا من واي ate‏ ان sig‏ اليه رجلا بستطيم الدفاع flea‏ 


فال الوالي اليه رجالا نامر در با ان نجل له اما نا الى اللفرذ 


» والدور abet!‏ الذي قام بمدئذ بل ٠‏ 


٤ at‏ ولد في بوسنة » ولقثه الاصلية اللاقة > كا 


pete ow cil Mes‏ + و وون انه 
هربا من lil‏ الذي استحقه 

را الى ضيق ذات يماع 

علي بك وضته الى مالک . 

Sele‏ وجسارة) IK‏ مرلاة 

ات « راتكبشفة» الذين كان 


بالجرار ۰ و کان ذا 


فا كاد يدل الى برت ne‏ الدقاع متها » - 
( من Raguse‏ ومي مرف عل البحر کي 


ل الاتراكم 5 الامو Gp‏ ذلك تحديا 6 


ولكن الي لم يتات اليه 


bt »‏ کلاما الى 


القتابل علیها يدل ميلم م 


وین ما تارم الجزار مقارمة ع 


بشجاته 6 راصطحه ال متكا Sales‏ ال اج 


ك في تلك الغا ۽ des‏ اكا فل سيدا . 


٠‏ وق سنة ۱۷۸۷ عازبه الجزار » و 


iy‏ بدلا منه امیر Lick‏ الدعر ایا 


والاعيانء دأو انهم جما فلاحون + 

اراضيهم في البدء ملكا لعض الاسر > فا ضهم ان او 

یکروا Lie‏ منها ۰ sally‏ اتين الطبقتين مو الاساس الذي تقرم عليه 

اة الداغلية) اي ان الصلمة الخاصة GH‏ في المقام الاول » ثم تلیها العاحة 

العامة . لاجل ذاك كان طمع بض الاسر «صدر جي الحروب الاهلية اي 
ote‏ البلاد » وسبب سائر الاضرار ال Ke‏ 

ي » جمارا لهم انسار راتاي 

کار لامي د يعنمه 

الذكور ۰ واذا مات الماك 

عب ورطى الاتراك ۲ اذ Fu‏ 

ان Fe pede dy‏ رغم 

الکن FIL!‏ الذي لا يرضى به الب 


نطيع البقا. على كرسي اكم مالم تزیده السلطة BN‏ الصبته - 


ان واجب الام السهر على صياثة الامن ومنع الاعرآء والمشايخ من 
عاربة بعضهم با ٠‏ وله الق ان يعمد الى الوسائل الشديدة Poke‏ على 
chil‏ -. وهو الذي ينصب ات طا abt‏ الطينًا 2 فیستح الطو » 
ویکم با يأمر Salle‏ و ی ارها ٤‏ ويا 
امال الفروض على الیل ۰ وهذا ال مقدازء باختلاف مقدرة الامة 
على القاومة فيا اذا حلت ما لا تطيق + .وقد كان في ال ونة الا 


وستين كسا فالامیر ملحم حل 
النة ٠۷۸١‏ اي قي ايام الام يوسف عاد غ 


فهذء الضربية التي يدعرم! < 


ومن مصادة الام ان يحمل الاتراك على Lic‏ باقلیل » لانه يحتفظ 
بافرق ۰ ly‏ في وسمه حم شي: اليها بلا مرافقة الاعيان الذي يحق لهم 


ممارطته إن اقدم على زيادتها «ن تقب 


وموافقة SLE‏ لا بد له .ها ان اراد اعلان حرب او عقد صلح ۶ 


عليه ate‏ ان بجيعهم لاستشادتهم في الامر . و کل شيخ بل كل فرد في 
UK,‏ له الق ان als gay‏ ۰ ناکم مندهم هو مي رمطلق في آن 
واعد ۰ بيد ان الامور bly‏ تير مالك على حب تانب اطواذث > 
شیب ال -رال ٠‏ فان كان الاک صاحب عقل ودراية » فمل ما شآء » 
السلطة Vy ٠‏ فرجوده على كرمي STL‏ وعدمه سيان » 
ا ان الشرائع الثا 2 معدوءة هناك ۶ نا لاجة اذن الى نظام متقر فير متقلقل 
Jel‏ كل الاضطراات التي 2 
لا اک ولا الامراء ا 
ریش المید ازنوج ۰ وکل رجل ‏ ان ۶ 
اوات ارب ؛ قيضي الى المكان الذي بمینه الام » آخذاً pleas‏ 
۲ وباروداً ٠‏ واذا كانت المرب اهلية AF‏ الخدم وامزارعون 
والاقرياء والاصدقاء » روا حول سيدم اوعيدهم 4 فیدو عندئذ ان تلك 


اعة يقرم افراد بإلترسط بين الفريقين فيصلحون ذات 
به Geet‏ ولاسيا he jl‏ الذين يتحت عليهم القيام بد 
اما النمط المنيد التبع في الحروب الاهلیة » لا یار من ااضرد ان اتبع قي 
ارو الاغری » کی حدث 1۷۸١ ENG‏ عند ما حساول الإزار الم 


والتسريف ¢ لله ان" 


فعندها اعلن الامج بر اطوب 
خرى الجبال في الساء »ولوا يبون قائلين ؛ عبرا الى ال 
التكرام » فامتطوا Fale‏ » وخذوا سلاعکم ؛ واذعیوا فداً الى دير القمر . 
يأ غيدة الله ايا غيدة الدین | 
فهذا Tad‏ ما مه gall OK‏ الجازدة » Maer Ge‏ برددوته قبل 
اقمى البلاد في وقت + و كان نة ااصوت ودوي الاصدا: في هدو» اليل 


دوع وتا ٠‏ فني اقل من ثلاثة اام بلغ عدد الال الذين نوا داد ۶ 


روفروا على دير القمر » خسة مشر الما و کان في وسموم الید. بالق ال في 


جال pr‏ 
جال جيم 


مشاة » ما عدا المشايخ والامراء ٠‏ راما عر مم فام 
حرب مراکز ٤‏ عا انهم یأیون الاغدار الى السهول » مؤئرين الاماكن الوعرة 
اثلا يتعرضرا جوم الفر. نیون خرة الى no‏ نيوان 
بنادتهم إلى المدو من س 4 Ras‏ يتقرت قذائنه 


رن 4 نون Ea‏ والملات LLM‏ نان bp poy‏ كين 


peal‏ » وندنون مته » ویفشکون به 
ج oe e‏ 


وغم عل الاخص صقان 


الا 


ركان مدد dr‏ اللا مسب 
دعشرون النأ ولایکن: 


نم في المد الال 


Ny Cle ازب من‎ 


متعون با ۽ فان كل واحد متهم د 


ناعم البال» Eales‏ الى ماله رال 


لاف ما هي الحالة عليه في fle‏ البلاد ١‏ 
2 امیش او كانه » فانا 3 
WEE‏ انهم be‏ مرتاحو Sal‏ > لا Pak‏ خوف من 
aye‏ الدواة هم > بتهب بيوتهم وخطف افراد اسرهم » والاسان 
في حزيهم ٠‏ قوذ gu Ay fill‏ اليل ٠‏ 
البامث الاكيد على غو الب الدرزي ؛ وهناك داع آآخر الى POPE‏ 
زمدم + 
ثم ان اسر م : بجر البلاد التركية على التوالي » رت 
ة فيه ؛ فالوارئة يرحبون بهم کاخوة > والدروز ,زار بم 
بروح التسامم الذي اشتهروا به ۶ ورقبتهم في ازدیاد 
عدد اردع والمحالفين ) فيعيشون ممأ بدلام زوثام 
والدررز Gal‏ مقارنتهم عا هم من دعايا الدولة » يرون 
-) وع ان ید السشبدخ لا تصل الیهم» 


ra bape 


الى سقلك الدمآء 
داقرالهم » وعاملة في التعامل عا لا تحدم 
ینااون في الجاملة حتى انا في تاب الا 


Panty‏ . واما زعازمم ocd‏ ب 


مداراة زيد وعمرو ۰ ثم ان الحذر متدتم على الجبيع Gye‏ 

الربيلة key ٠‏ عادة الثأر بدت لا عادة رحشية » لكها في باد تشمایا 

الفوضى » تقرم مقام العا القانونية التي عدفا لیس بالاكيد ولا بالسريع + 
والدروز فضيلة اغرق 

ويؤادون بلا تضع ولا 

رای مولي 

وعندما کان يقرل فم : 

جیها اغرة » لذاك لا يةا 


يوم اعد افرا الانکشارة في دمشق 

ولا علم EL‏ جحل اقامته » 

نیا اذا الى ار توان في تيه + 

الذي اجاره زائزله في داده ۰ فضي الشيخ وقال للذي ارقده الامير 
«تى, كان الدروز OFF‏ الضيف » ويردون المتنيت ٩‏ قل FW‏ 


لا تقط شمرة واجدةآمن Gly‏ تزيلي ما دمت في قيد SLE‏ ۰ فهدد Aa‏ 


باخده عنرة ink ٠‏ سح تلحوق جیم افراد اسوته » وتأمب لا 


المشايخ الآغرون » رغزبوا اتلحوق » وارشكت 
باسره ۰ غير ان الاغا فر على حين غرة » ومن غير ان يدري به تلحوق » 


الان تميره ونه على كونه هو الب الاول لكل ما جری 


الاسر راصلها وقصلها شأنا Tus‏ 


ail uta فان کرم‎ 


الادث میا vg‏ 


» ی اق ان یفضاوا ابا على ابن‎ ee yer) 


کان . 


اسرتمم 6 فهم يقطلرن القربب 
وقد حدث ان قرویت لا جاه شم ولا 


وق ما خلا لك > تراهم لا 


Holle‏ رالراعم والادات : فالمضارة 


والطلاق جائران مندهم » غير 
الباكهم في حرائة pe SIN‏ وزرامتها 


«دطنعة ۰ فهم / 


الدن ء فاطار الذي 


| راحد منهم لا یعرف الا وسيه‎ JR 


(Sab) 

والحوادث الالفة ‏ والاحوال الراعنة م رع 9 الاجر 

ار البعيد الآجل 
Lies,‏ 
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من غرم ٤‏ یتحدثرن برد 


ف عقوم » ما جملهم لا 
يشعرون کنو بالفرق الذي بين غنيهم Pay‏ » ار بالتفاوت الذي بين كبيرهم 
وصا ركهم + 

الق اننا لا زى عندهم ذلك البون الشاسع الذي تجده بين طبقة واغری 


عند غيم من الشعوب > وهو البون الذي يقل الصغار » ولا يرقم شأن الكبارم 


فالمشايخ والسوقة بتماء اون يتلك الالفة العقوك التي لاتت الى الاباحة » ولا هي 

تشه اختوع » فالامي التكبير نفسه لين سوى ثبيل ديفي لا يأنف من قری 
احقر فلاح ٤‏ راوس ممه الى غوان واحد ٠‏ 

رقصارى اقول ان طباعهم ode‏ هي طباع شعرب المصور الثابرة اي 

دهي التي اضطرت الامم باجمها ان تبدأ با 

الثمب الذي تلك ale‏ » يمد كانه ما زال في اوله مرعلة من 


آغرین بإعتقاداته 
ومعاداته» Par‏ ن لمم في مامضی سوى مدينة بعلبك ربسض القرى والازاضي 
الراقعة في الوادي المثار اليه ۰ واكم عندهم پقوم به بض الشایخ » دعل 
حرفوش ۰ وقد تکاتروا حتى رصلوا في القرن | 
الى اعالي لي البقاع ۽ ثم تغلغلوا في لبناني»» و ا-تولوا على ادا علکها الموارنة © 
ی تى بشري » فاضطر لام يوسف ان يجمل عليهم وبردهم فل 
ell‏ ۰ رعلی اتر بعض غاراتهم تستى لهم ان يصلوا الى جرار عمرر؟ Tw‏ 
صاڇبا دمثق وصيدا من الاشرار التي اتوها برعاياهما » ومن تقاسهم عن 
اوآ اموال الدولة التحة علبهم » وعذداهم باتزال اشد اامقاب بهم » وار ان 
يع ظاهر السر الفرصة » وتوسط pty‏ 
oo‏ 1 توجبة عليهم » وراعداً جنع press‏ 
بم اليه » فکان هو الرابح » اذ كان 
يذه بشرة آلاف فارس كاملي DUN‏ + 
Sold‏ صور ٤‏ وجاوها ٠ Pele‏ وف السنة 
۱ آزروا الشيخ ظاهراً Chey‏ بك الصري اذكانا يجاربان الاتراك ٠‏ عير ان 


الاميد يوسف | 


عادراء وهم مائدون من دمشق »جا الق يهم من LBW‏ فیس تة رجل «نهم 
وهجمرا كالليرث على رجاله عازمين عم اكيداً على الوت في سیل اغذ ارم ٠‏ 


فهذه للبافتة 6 والاخطراب ال اق القاغ بين حزلي 


بت متصور Gays‏ ۰ کل ذلك تلك الجازفة اليائة » 


حتى ان جيش الامیر پوسف الذي كان يبر عدده على خسة ومشمرین CUM‏ ۱۰ 
عم ان انرم شر «tee‏ 
ان ولاء الشاولة ناشيخ ظاهر تضاءل عندما اميد شمه بالافول ۴ وقد 


. BLE التخلي عنه في قضون السکات التي اردت‎ BA بهم‎ veil 
ما شاو » لان الجزار يمد ما سيطر فق مک‎ The EIN ولتكنهم ما‎ 
تارمت‎ Lay » وصیدا في السنة ۱۷۷۷ اعد يسمى لها طروا‎ 
- الددوز الانضوآ: الى الام ييف 4 . ومع ان القاتلين‎ Hla الى‎ 

قد تضائل مددهم حتى لم یمد بجاو 2 فقد قارا مالم يقر على فل 
شرون الفا مر لامع في دي القمر » فهم الذي 
: السیف امین ار الستین (hpi‏ 
الفتصين به ۰ عي ان تفرق کدا 


ای الامو من Shell‏ 


زعاء الدروز اعبط المهرد » وم الماشا في 


لى الرادي كله وعلى مدينة مك ذا . 


البلاد ۽ ad‏ مرت انيه في غزة القرن الثامن مشر Fl‏ مهو 


فکان حكمه «قصوداً على 
مال الغربي من tad‏ طهربة ۶ فضم الها بعد وقت و 
ها پو کر Kage ۱۷۳۷ ENG‏ في تحصيتها لم 


احد او ال 


ذلك عم ما كان عليه من التجاعة ۰ ونا حادث GE‏ أنقذه من الأزق 


الذي كان یه > تفه على آثر زحار شديد ial‏ هلى 


غير آن ناما فش Lace‏ بجه وبين مه واغيه ) فقاتلعما رانتصر Fade‏ 


اسبح سيد ارئة الاوعد FL‏ الطلق على بلاده * SEG‏ منم Cal‏ 


قح طاريق له ٠‏ 


اتلاک مرا يستطيع ان يوجد بتدرأ يترافد 


عة ۴ نیتکا اوق على ةع 
امل مم shal‏ القرذ 
المقيمين GS‏ » و ۲ ير hat‏ يهل 


التسامبا رالاتيلاء ليها 


ركان الآشا ale‏ لی عکا احد SNM‏ واصجه 


: Lp p35 
wh, و کان‎ 


عقد ال على الا 


تاك all‏ 
ديد ۲م زح nd‏ 


برجاله : قخاف الاغا خوقاً خدیداً » iy‏ لاته مها » 


ol ate‏ یدیا ري ي 


لژ شديد الخطر ؛ SS‏ اتل المبطة coi)‏ 
الى ابلاغ ضاحب صيدا الامرا برسالة قال 


بي 6 فانا عد السلطان الطيم تواحد راك المخلمين ؟ 


اولياء الامر ما ارض؛ رمنحوء ما طلب - لكن الات 
لیب الخداع لم ترم اقرال الشيخ # Wy‏ 


بان عاربة جرم الصا 


اليه » عمل لا ای له بتطلب الکو من الال » رالمدد ASI‏ 


ارچال/ فضلاعا SEY‏ الذي yyy‏ الى جمل | ee]‏ 
في غيهم 6 والاصراء 
اضر رطول الا 


اریاب الدولة مل ) فسکا .التي 


بعة قزم هلى Blatt Wat‏ سنة 


Yaad »‏ کنا ل٤‏ ثم ركب 


المداقع العادية تذا 


الدافع الاريمة. الال الاصرية على عار سین 


بود الدينة ذانه لا متاعة له » ولیی اءأمه خندق > رعقه لا يزيد 


لتهديد» 


المدايا الى ان توصل 


كنوا قي موطتهم يعائون الم ويسامون OW‏ 
E oes‏ نیجدرن ني كنف الشیم التامم في الدين > والمدل 


زغدت اايلاد als?‏ 


ثم وطد 


إن ذلك فرائد جة» اهمها صواه على ملجا امین فيا اذا أفل غه 


٠‏ اله بمیله دا تر م جاح صاحب 


المياد الکرية التي كان 
Vasey Bey‏ 


وقد حدث it‏ 


ارجا ااصفار ال 


و کان المتاولة ب: 


> sill الاموال‎ 


ذاك الولى الواتف لهاب 


وھا چچ كو ارت اد تبه 
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ابم على بلاد تعطيهم ما کل 


الاسراف وافرطرا في البذخ > وماشوا a‏ 


ين ار ae‏ في المج وسار امتیازاند ۰ لککن عملا 
د 


اك الشقاق £ 


راکرس ۲ قوف دولا للا 


اة باللاد - 


ثم ان دیوان الإتتانة ل ي ~ خن 
على ال الطاب الذي رقم الأمقراق له باللمادة 


انها » وتقددة هو ورارتة من بعده اكم الدام عليها )وال 
»رتقلیده هو ورارته من ام Hall‏ عليها ار ال 


fis TV بر‎ 


طانم ۰ رمع ذلك طلت نار 
رما زاد انب مداد ۱ 
ال الاج ۶ 
ا عاهل moll‏ تاک 


اتول مليها ادون کانت عة تقم نحث مدا 


هذا آلا ok‏ اعانة لادين بل كفرا به 


المثانية الا ما زالوا مروت به 


فالمشدوت توا البدو ase‏ ظام 


اليه الم التبوي Sill‏ براة 


هذا القبز 


العواطى» السردية - ذتكان 
ناشرين راخ غي pede‏ 


في مستودعاتما الى حين اطاحة 


بخ Lee‏ شديدة ٠‏ واما هو فائه اذم 


انه لا رضة له في wii‏ 


كائرا يوندون اليه« 
الوا يوفدون ااي 


بدن الى رجاهم في 


جنيع ان المرب ستاب يتما BEV‏ 


ake‏ شا ملى حم العادة يطوف مرة في السنة في لتحا اولاج 


اة اليري معطا كوكبة من الفرسات ۰ وقد عن له في احدى جرلاته ا 
جی» الشيخ الذي كان على مقربة من اجدى القلاع pole‏ اثنين من 
آبنانه ‏ لا غوف 
عأ يدا على Sea‏ على الشيخ 
الى الشیخ رسالة 
الى ابنيه يطلب منعا امداد اط ya‏ 


ذات أن اريد ان (aed‏ منم اء في abel‏ المضروب ؟ وبمك ما اکارا 


رم مارحو اأصدور ابرز الرسالة ply‏ بقراءتها » فاذا هي من. اطاسوس الذي 


كان له في الاستالة »يقول فيا ! ۶ السلظان وه الاغير عدك » لانه 


آصد ل ارت نف حل حبر جيم 


راملاكك کل شي. قد تم GW‏ عليه ما بين مان باشا وابنيه لطر 


+ ومند pull Ge‏ نزل ي 


SI‏ »مک المده 


ممتکرمم يلا نظام زا 
وقي > وجرا طلم © واغذوا بساون 


اب » وار كن من ساعته الى الفرار» قي 


ن‌الباها نفته ‏ بتلم Joh‏ قروء 5 


ge Ibe‏ دغلها علي 


۲ ULNA من‎ 


طدامات تتوالى ) كان الا ا اخا. 


شل دولة البندةية Ae‏ 


د الحياة الا يعد ما اج abe‏ اربمة 
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الصاغ كام ةالشبخ 


)فک 


JL‏ ره نلاله] و لاعتقاده 


ذ اليطة نة ) بزم على مناجأته في 
نف رمق ١‏ 
3 


اء رلا 


w 


لاشراً في نلك الاغاءالقثل والخراب * رلا Jo‏ ناصيف وعلى عا اتقرقه سارا 


الإول ستة ۱۷۷۱ Sud‏ اللحبة الى تر 
ي 


اله al‏ ارمب في صيدا التي هجم 


اذ نبلاط بمجزه عن الدفاع عنها » anil‏ متها 


وقد نهدها دجاله قبل رحبلهم 96 fe‏ اثر ذلك دغلها DU‏ واخذوا في الاب 
AS‏ من paras‏ والاستيلاء 


“ الثهرر بشجاعته 
الذي اعتراه ارف الشدید عل 


وفوژ زماياء 


بخ بشروط حستة ۽ وله لى قبول ما عرطه » 


أواصلة القتال Lich‏ جدید 


تلك كانت الا في سودية عند ما رو ی 


ما ان مارا 

I 

صیدا » ورحلوا الى مان واقم تلا 
Bobi‏ 

۶ وقد ام فا سلوب POR‏ 


gall لاس‎ 


التي کارا 


اج الضار ولكنادق 


SL AOE‏ متجممين في الهل من غير ان يتقيدرا ينظام 


IU‏ في الیل عدة م 


الآخر اربع ورون = و كقت الرة الرحيدة اي استمملت قيها المدافع في 


- ey تلك‎ Pak 


الميد ان مقتربة + 
في الوسط He xa SE‏ 
ااهندید الذي كان بشحذ دیته حاس رال 
وقد ابتذأت الم ركة عند ما sill‏ عض القنابل على GaN‏ 
الذين نادروا في الخال الى آلانسحاب من موتهم ۰۰ فجيامة ال E‏ 
تتقدم » بلقت بكناً ببعد تجو غلوة عن all‏ التدكية ۶ فالا an‏ 0 


يتندون شوق لاظهار ما اشتهر عتمم من الشجاعة والاقدام»هجيرا 


خم ترکوا عراقتهم ولاذر! BL‏ 
الذیت لم بعبهم ضرر که من تلك القنابل 6 اجتازوا بسرعة 


تى بالمكان المنصوبة فيه المداقع » رعجمرا عجرا Boke‏ على فرق العدو ۰ فلم 


تال المقاومة » بل سادت الفوضی ودب الاخطراب في صفوف العو ١‏ ول یمد 
هم یعرف ما يحب عله » او GALS CEL‏ حوله ۶ فلاجل ذلك 
1 1 


ار اقوى مته الى القتال « و کان اول ge‏ امبزم الوذرآ: > 


الحلفآء بهذا النصر المي » فل يدوا في اثر المنهزءين الذين SM‏ بورت» 
ترداد على اي صوبة روعر 
على ان 
lay le‏ الى ابر واضرموا النار في 
ظلاعر ما ان مادا الى متكا 


اكب الروسية Soe‏ بوت » وضربتها بالقنا 


راوعزا الى اکان يان بتفار< epi‏ اليما 


الى هزلا - الاذعان » ضربا طاق حول الدينة » غير ان حصارها لها لم يكن 
ن صنف المداقع لم یکن لدی الفرية 

تماها ..ثم ان افجرم يبدأ به من نادق » ولم تستممل الالفام 4 رار ان 

وسائل كهذه ليست بضرودية لهدم جدار عادي قليل الشخائة لا flim‏ امامه ولا 

متاريس تصونه + ان المحاصرين فتحوافيه تفرة منذ اول ساءة » لکن فرسان 

نها » لان المدافمين عنها اقاءواعرانیل 


CaM وفرزم‎ » 


ملاع aad‏ وامذادء 


ني ب» مد بلك 


ل التكم على تلك tall‏ حتى جمل 
ارتب ٠‏ فاول حمل اتاء كات استبلاعه 
نلا »ول له الا السلطان + 
الى صاحب دمشق » رلکن 
ان مار 

الشيخ ظاعر > وقلك ما كان يرقب فيه معظم الاروز © 
سر باطلیف الجديد Tey‏ »ن قوره اليه » وجاصر مهه geld‏ » 
واتفق مع ربابنة السفن الروسية التي لم تكن بمد را تلك لاغ ملل 


َل من all‏ 


نة» Jats‏ الى الشيخ 6 


لم مد Liss‏ الباب العالي gait‏ كان 


ره في النهاة ant‏ الصرم . التمردن ۰ لاجل ذلك اماد مان باثا 


ادر الى الدفاع متهم + 


ی علمرا يان علي ابن الك 


bey ٤‏ كان یل ام 


م سة آلاف ٤‏ فلا ايم . 


بيد ان شهرة علي > وماکان مغروفا عنه من بأس وبطش 6 جملا ذلك الیش 

al‏ يرتش bs‏ لا لنت 
» تادركين ورام 

الستكان زحلة . 


dle!‏ ان cubis‏ » و رجاله ان 


غو ان 
القدر قذى ان لا يدوق هذا ت اراحة حتى FI‏ ذسمة عن حيانه ٠‏ فن 


مدید كانت الفلاقل را 


شطرابات تتوالى بلا انتطاع و فابتازه الذين هم 
Ga‏ كانوا قد ططمنوا في 


١‏ انتظارم الطويل للارث الذي انرا 
بوءلون اصول عليه - و 


لهم Fall‏ الى التمرد» جرت امرد توت 


فیهم ميلهم هذا بل جملتهم على So‏ في ان یسترسلوا + 
فان الحكاعية ابرغي ELAM‏ الذي ولآء نه > کان يعتمد عل 


ات اي »لزید ثرونه » مستحلا جيع اوسائل اي هل له ادراك غايته 


نکان كر القن ¢ والغلال المد tee‏ » والاقشة الاجية» رال 


والستکر ۰ فجشمه هذا از عليه << بخ الذين کانوا يدون ذلك 
Cas‏ على حتوتهم » تیحقدون عليه لاستیله على هذا الحو WL‏ التي 
ها »وان کیا SSA‏ تعدا جديدا ٠ازداد‏ كههم له واستیاژم منه» 
واندادت Ga‏ العوامل ابش على القلاقل ٠‏ والشيخ الذي يدأ يشمر یمیزء 
من جرآء كي سنه » | ply‏ الاعر بقطنة > پل > 


بن ایهم ۰ فذلك الفکر الخال افقدء استرام_ابنائه » 


فدأت تظهر عواقب خطإء في السعه ۱۷۳۳۰ 


أي شرحه » رآی ابرهي ان Ss‏ 
اغنت کفتها ترجم على كنة الامال » فخفض صلفه » وم يمد يتوقع أن 
تأتيه. اروب بالا + داصسابه. الروس اخترا ثم انفسهم یتعدئون 
عن الصلم) لاجل ر عو ایا أن يعقد الصلح مع الاراكء PI‏ 
الام eal‏ ای بقع لاب النالي ؛ فت" الاتفاق law‏ 
ملل ان eee‏ واب عهم «یتقدرا اکچ على البلاد ) ریا 


دثبة الباشوية » yay‏ صبدا الى الدرلة » ریزدرا الاموال والضرائب » کا 


oa‏ ان وتشر ابنآء 


را دن امد ان 1pat‏ اك الخضوع 
بط اعد منهم ت SEY ah‏ 
سین بالخليل » وان 


رهتکذا انقضت تلائ النة 


تلك كنت الال ۾ ف عمد بك Spall‏ الى 


الستة ٠۷۷١‏ 6 ومعه كل ما اشتطاع من جنود وسلاح ١‏ فدینة 


لم تجاول مقارمته » اما فا التي اما مثات دوراً ذا خأن في 


جميع الحوادث LN‏ له جرأة من فز . لاجل ذلك 


تبلحت ركدت hed‏ + 


Tall acy دارهم‎ > 


یب ave‏ ضنّ Ji)‏ على ام ae‏ 


اله .لم يبال بامداد ce SI‏ في یناب 7 
PLL ٠‏ ) فاصبحت طريق عکا «متوحة امام اغبت 

ولا اك انحا الى 

Je‏ صند » حل عل حل Cant‏ ممشمداً على الا bake of‏ مم 

E‏ باك وب لك رات ما حدر تاه رت هر یت و دا ام 

ee aL تورل اليه‎ 


وانقلت الال ظهراً 


نلک » لکن المأصفة لم 


خدائمها» مع انه كان 
اکى el‏ ذلك 
dent,‏ تانب 
الاسطول الک 
مالك قي ما يب 


الم على الشيخ = 


لبس لدی SF‏ سو 


المدينة با > ولا هی الر 


ايى في وسعهم القزول الى اليد Se‏ يددم الفرسان Hill‏ 6 فلا يبقى 
امام والالة هه سوى الرحيل 

فاعترض دتكرلي وقال يجب عقد الصلح »عا ان مواصلة تال من 
GE‏ ان تعرض للاك انلا اریہ ۽ 
الال ۰ وانا تقد ان الفي کیس ثم 
من عدر. اللي ae‏ 

ذلك هو pW‏ ميه الذي OF‏ ارم ple Je‏ نه واج طرقه 6 
لذاك اجاب مدا بان از 2 » اس فيها دانق » وقد ايد الم 
قول ارهم + 


یمهم يعرفرن ان 


ابدع الال يستقر تي خلائنه . EL,‏ الال الذي بجود به عليهم coll‏ 


als‏ ارمي قائلا : وام 

فاجابه دنتكزلي وهر 
عن المرب لاب 
لا يعرف انك احتبست التجارة » وا<تحكرت بيع الاداضي » 
Sy!‏ برواتبهم » وجرّدت من الخنطة في TH‏ عرب 
الواقمة حول فزة ٠‏ وت کت مديئة يافا يلا مي 

be‏ يده الشيخ Joly‏ کلامه بل قاطمه مؤتيه على 


cot bay‏ ما نسبه اليه 


بان لا يطلقوا اناد على الاتر 

غير ان الشيع. الذي ركلن الط 
لقتال ۰ وف القد عندما 
بالقنابل » رد الشيخ pele‏ بإطلاق ال 
مته + راما الدافع الاغری فان الذين 
و مرکا ساکع + 

نذا رای انه (is,‏ 

بة الثمال » قد 
ليه اصابته في fate‏ فرقم fe‏ 


Nady cl‏ به الى ع 


slabs‏ رانا في 


مطامعة پاسرها © 
الدسانی, واغدائم ۰ وقبل 
والداهنة التين كان pac)‏ بر 
استتباب الامن في بلاده بتكل لم 
الث به - 

وکان EL Li‏ على غر 


(it‏ عافظا على طباعهم وآزاتهم وا 


فلام مسرن ال » وملایبه 


اما ال فانه ‏ کارت دا قط 


١‏ فد اذى LIE‏ آلاف قرش 


يعد ما استتنت الامور خسن بأشا » عمل الجزار على صيذا Cay‏ 


دعهد اليه في Ta‏ على المصاة الباقين ۰ فد اطزار الامر» مسا 


dtl‏ » وتارة ٤ Stell, abi‏ قتركل الى حل 


pu جملا‎ (ail 


واستجاروایه. 


الانذال اقلا 


Obey‏ حدم » auld‏ في تظلم 


1 قن مصز‎ pou! 


وم 


Gayo‏ واسهاق » واهدياء الى 


فقام علي في دار . مرلاء الجديد Sadly‏ الثروض على كل ملوك 4 اي اند 


کان هالک کا تتكون النلدان في قصرر الا تمم ما ade‏ عادة امثالة 


ای ال زالسيف والقرس » obits‏ 


الطمع توالت inp‏ 


ولا بلق اة 


والنآ. ٠‏ لاجل ذلك كا 
يتك في التسرقيين لاول ها تاره انا اترا 
Sey‏ له راتاً » واسند اليه منصب كاشت » اي FL‏ مقاطءة ک فجمله بذاك في 
Glas‏ البکوات الاريمة والشريئن 

نوذ والال 
وموت مولاء الذي حدث في سنة 
في المؤامرات التي كانت Sea‏ 


ایکا خیة رم 


اك حبذ * يخ البلد » فانتهز 


اجان الذي مار الى Ie‏ بقائلة الهاج > فنفاه ‏ في انه 


هر تفسه الى sp‏ كان ماملا مها Fle‏ رك » 


اظاهر بالذعاب اليها Fr‏ حول Saab‏ 


بیل الى jae‏ 


اهر لى دمام 


UW الخضوع لدولة‎ Gh ob و‎ 


نها الباشا الذي 


تدآء على حقوقه » والخط من قدره 


ك كانوا ینمدون الى | 


تخل الى ارقم ies‏ 


قاتيسة بانه lt‏ 


االائذین به « 


الذي استطاع ان یبد قي يرم واعد « اء » واتصازة 


وق شام د جك ارت اهئام لا و هجوز -م] في 


المويس وتقل مل الى جذة بقيادة حن يك ۰ و 


أرقت ذاته الى مد بك في الر تسكن مد بك “من Day‏ 
علها بلا قتال ۲ فا فيها السلي اتیب 


Nig ٠ الهندة‎ Jia تودما‎ 


تال ته ٤‏ کارت الثاية مته ستدال 


بو« باد الذي عزم 


ين جعاره يمد انه لا بقز 


cell‏ لدى السلملان 


الذي رای ءصر 


زا قن بل 


برغب في الاغا 


الیش في أواخر هرش 


نا 


آلاف مارك جیهم 


خادمین راجلين سلاحها العمي ؛ oad‏ هرلا - الخدم اذا مك 


ka يدغرنه‎ 
ot يدهو‎ 


که انيعم 
ذلك هو الیش كا رصفه 


 الوهف‎ > Posey 


ارت یال اعد أن 


هر الذي في غاب الا 


الحميان ۶ راطلقت WN‏ 


الفاصلة » اذ الماليك والصفديون عجمرا مسا tne‏ صادقة على الاتراك » 
الذين ما ليرا ان لاذوا افرار » ». 
اول exalt‏ + 

الحليفان بعد ف 
فیها عامية تدافع نها + 


ase:‏ کر اترام OF)‏ مان بلغا 


اسوارها لا مدفع ولا مدفیرن » بل ڪان 
٠‏ وقد وقف على الاسوار Br ou‏ البتادق 
المدو ۰ وکن پا انهم كانوا يمتقدون انهم هم yall‏ مرا 
Het‏ القلمة رالاستسلام . 
غيد انه حدث Sei‏ ما لم يكن في اسان ۰ لان af‏ بك ارهز dey‏ 


الى رجاله وس اذ کانوا يتأهبون لدغول القلمة ٠‏ فار ذلك ذعرل 


حاولا سؤاله عن البامث على نتكوصه ملى le‏ على 


- فيد انه لم يبعال Wye‏ 


هو وزجاله يقضهم وقطيطهم 6 كانهم منهزءون من وجه عد Sle‏ في EPS‏ 
فکان برى على الطريق الؤدة الى مصر » فرسات » و 
راعتدة وامتمة مطروحة . وقد عزوا هذا الامر المدهش الى اشاءة tage‏ 
ان علي بلك مات فجأة في اهر ؟ AN ALY‏ عادوا دبیم على 
اثر مفاوضة سريّة جرت ليلا في at Le‏ بك الي ااذهي ٠‏ 
رو Eb ake ol abt‏ عد الى رسائل الاغرآء اذ رآی المقارءة ل 
۲ في قابلة القائد المري » 
وحطّة على الانفصال عن المقديين والابتماد عن 
في ذعن محد يك بک 


مشق ۰ فقد القی ارجل 


من اذاقة ان الدور الذي بقرم به في ال مق على 


ل ان الساطان يترك علي بك ينمل 
ان أيتزل به العقاب الذي یستحقه ۰ ثم قال له ان التمدي 


على مدينة «قدسة كدمشق جرية لا تفتفر > وان من العجب ان يفطل رضى 


هلي بك على رضى السلطان ۶ وتخضع أرلى dar‏ دوم لاخطار 
في سيل مطاممه ومطامع کاخیته رؤق القبطي ۰ 
dy‏ بيد المدى تي محد بك ورفقائه » gob‏ 
۱ على السيف والصف ان یمردرا في الال الى 
» وساروا Ue‏ السرعة الى مصر Be‏ ان نبأ 
Ja)‏ درام التاهرة بست ساعات فقط ٠‏ 
» وود ار كان يعاقب القائد . 
قير ان الاقتماص مته | يكن بلامر ان » نظراً الى تضامن الاايك 
ذلك Shas)‏ علي بك ان ي 


بيد ان حرهانه فوائد حرب كي 
Joy‏ الدد تلو الدد الى حليقه الشيخ ظاهر > وامدّ Cie‏ جديداً لا 
المرب ۰ الان المظ الذي ايده حتى تلك الساعة » بدأ يقلب له ظهر 


الع . فکانت اول مني با اسنيلاء قرصان الروس بازآء دمياط » 
على مد مراكب جنها ادذاً 

وعتب ذلك امرآخر بك ۰ ركان 
حادث دمشى CV‏ عن ah‏ م لکنه ببامل NAD‏ كان يتكتها عند 
بك ترد في مماقبته » الى ان قشت قلبه عبارة فاه جا عن غي 
البندتي الذي مر بنا ذكرء ٠‏ فقال له علي بك ذات يوم : هل «لوك الفرنج 


قصد التاجر 


oy 
» اجابه الاجر * علا فاهم جذرون من ذلك‎ ٠ 
5 يخلقوا 25 قبل ا‎ 
جاذ بقلب علي بك كلهم » ومند‎ on فهذا‎ 
بك نظرته الى خصم‎ oF الى‎ 


بيد ان الاءود جرت GE‏ ما کار 
بك ان 
Meh zeit‏ پارامر خاصة - 
اقم bee‏ من يوم - 
ولا علم علي بك با جرى بعث GLO‏ اثره » لکن عمد بك اغذ 


“Wy‏ على الدثو منه ؛ فانطلق الى الب 


ولي الصميد جرى حادث كاد يورد محد بك حتفه 6 و 
ناب علي بك تظاهر كانه م 


هو ان ايرب 


من علي بك » واقسم مد بك ان 


في كل ما يريد عله 6 وکن ظهرت بمدئذ رسائل ge‏ ايوب يمد فيها ملي 


بضرب عنق oF‏ في القريب الماجل ۶ فقبض محمد بك على ايوب بيك 
4 ولانه وارسله الى القاهر: 


دكان الماليك يجبيدون علي بك على ما اصاب عن حسن حظ و 


(۱) أن لاجر البندقي ننس هو الذي عل الى فولنٍ هذا الحديث 


دعام > ating‏ اغد تارم 


ففي مدة اربمين يوماً دار حمد بلك 


بك بقيادة اعامیل بك الذي كان يتدتم عليه الايأقنه » وخ هو وانظاره عند 
ابزاب Ball‏ + 

ناعامیل الذي کان له ضلع في حادثة sho‏ » ما كاد يدنو من المدر حق 

اليه راما مساكره ققد دب الاضارابٍ في صفوقهم 6 فعادوا الى القاهرة 

منهزه ون وفيا كانوا يجاولون الائتساق بباقي الجيش» جذ المأب رالاليك 
في ارم راکرهرم على القرار < 

وأا رای هلى بك ذلك » فقد رياطة جأشه » وم يمد ینکر الآ في انقاذ 
حباته hey‏ ثروته £ فرجع على جناح السرء الى المدينة ۰ واغذ من قصره 
۰ کان يريد اغنه ٤‏ ثم معا ممه ان مثة ملوك عزمرا على 
الرقوف الى جانبه في الضر آ- كا في الم آء ۰ وكان مرامه التوجه الى الشيخ 
ظامر السر في مكا - غير ان كان تابلس ويافا قطموا عليه الطريق 6 فاضار 


NACA Gab ان با يزيل بنفسه الموائق التي اعقرضت‎ as 


بر الاغلاص الذي طبع عليه بثو قومه ؛ ثم جاء به الى كا ٠‏ وكانت 
مديئة صیدا محاصرة آنشذ » وجدش عجان اشا ورجال الاميد يوسف یضیقرن 
عايها اناق ۰ ولا استنجدت الشيخ » بادر الى افانتها » وقد رافقه علي بك 
وماليتكه ٤‏ و كان عدد الطيشين تر سبمة آلا فارس + 


قريب من النهر » يمد مسيد ن - وتاك دارت في شهر قوز" 

أسنة ۱۷۷۲ رحى ممركة اكثر اهمية » واتقن اسلوياً من fle‏ ممارك تلك 

ارب ) فالحش التركي الذي كان اكثر عدداً من الميشين الحلقين » انكر 
شر كسرة » Lily‏ الفين کانوا بقردونه » لاذرا مالم 
خاضمة للشيخ ظاهر » وبقي دنکز لي g lt‏ ماملا مليها + 

ومن ثم بادر الشيخ وعلي بك الى الاقتصاص من سکان یاف الدين تردوا 

أن علي بك قبل فراره من القاهرة 
خ ابلي / اوصدت ابا في وجهها ۰ 
وقد دام سار ثائية اشهر » مع ان 


الدينة الى الاستسلام ». و كان 


وما جاء be‏ على الا » تحريض كاغيته رذق القبطي الذي جمله يمتقد 
ان ساعة مردقه قد ازفت , قشل اليه ان الدلائل تتی. بجسن CS‏ وتشر 


بقرب هلاك محد بك ء GV‏ كان كسائر الاتراك يؤمن بالتجمین »ویر كن الى 
الدتجالين » ويتق بکاخیته ويصدق تک 


دفي ارائل شهر OLS‏ جاءته رسائل من المرالين الذين بقرا في القاهرة » 


الذي كان يله على actly Gil‏ » فادر مضا » مصطسا معه 
ام TF,‏ صقدي بقيادة عهان ول يخطر قط aly‏ ان دسائل 
القاهرة اخذها عمد بك من ارباما قسراً لكي عيخدمه با » ديرقعه في الف 
الذي نصه له » 

فتؤقل علي بك في الصحرآ. . ومندما من صالية مصر» قي 
ن غَدة الاك » عدد رجاله اف راد بك الشاب الذي ولع Lb‏ 
علي بك ؛ و کان مد بك قد و عده ياءطائه اياغا إن چاه le‏ رجاها ٠‏ 


وما كاد مراد يك يرى عن بعد الشاد النذر باقتراب الخصم Ge‏ جل 


هليه » والقى الاضطراب في صقوفه - وقد G5‏ له في قلب المسة ان aks‏ 


الذايل الذي يقئل «وطى. قدميك . 
الثالك م المشهد و 
اصابه » وعزاه اليمض الآخر الى مقعول “pl‏ الذي ذس 


بك موقا نسبه بمضهم الى تأ 


اة Je‏ لفت عنيهة انظار اوربة اليه » واوجد في 


ولا ریب انه كان رجلا فا ۽ By‏ من الخطإ ote‏ من الرجال المظام = 
والذين عرفوه حق الم انه كان متلا بصفات سامية حال 
دون استنادته منها 


بتطاءل oye‏ على الاق اثرادها + 
له من CU‏ اتضح لنا حیرده من الطريق 
all‏ التي تؤدي الى ازدیاد السؤدد وعار الشأن ؛ فانه فمل ٠١‏ في 
لأهلاك نفسه + 
داءا الامود التي استسق اللامة ميلها فهي 5 
اولاً - ميل الى النزو ميل جاعاً » ما افضى الى دد 


قراه > وخراب بلاده » 


Lt‏ - جنوحه الى الراحة قبل الاوان » وامتاده على #اله في ادارة 


دفة الحكم ۴ فتضاءات من جرآء ذلك هيته في عيون (AIL‏ وتشط 
اليل الى اد 
ال - وهبه الاموال الطائلة J‏ بك £ قراد بذلك ثفرة 
خدنه » وعل على الامتزاز بتنسه - ركان يجب عليه ان iE‏ الاصنآء 
الى المالقين املا ینتت باقراهم اشداعة ‏ وهم الذين في كل بلد یلتون حول 
ازباب الثروات » طالبين سمة الیش عن طريق الفش والنفاق ٠‏ 
ومع ذلك لا يسمنا الآ الاعجاب عا كان عيذ 
السيطرة على مصر ٠‏ واذا كاتت Gye‏ ثقافة تاقدة حالت دون ادراكه 


.| هو Ail‏ الحقيقي » فقد تاق دوم الى احرازه ۰ وشوق کهذا لا يشعر 
به ذرو النفوس الوضيعة ؛ ولم یتکن یمرزه الا ان يقرب اليه اصاب 
المادىء الطية والتجار الاوربيون الذين خهدرا ارتقاءه 'فسةوطه » يدهشون 
مب عليه » فینعون على الشمب تلون الطباع » وجحد الیل ) 

ب تصدر حکها على سادا » وتبهم ار تکرفیم » 

| يعكرنرن قد عشروا طا او يروا 


با ایام هذا السل او فاك ۰ فان اج المبشة يجب ان قدّم 
الى الخبر » فن حقه غلى 


وهل یتصوب الشمب الصري 


يب فيه ان هذه اللات lly‏ 

لی ءصر » لان الحرب آلت الى ازدياد الضرائب » فاتقات کاهل 

ae‏ على Ie‏ وحدها بلفت نفقاتما عشرة ue‏ واريماية الف 

ن البلاد اتنذية اليش الحارب وجشع 

بض التجار الحتتكرين من ذوي افظرة لدى Lgl‏ الامر » مجاعة هائلة 
اضت اللاد في الستتن ۱۷۷۱ = ١۷۷٢‏ . 

گنس ان القاهرة والقرى التضورون جرع » على حق إسخطهم 

ال الطائلة » ولم يقدم عليها علي بك الا رغبة 


مع بلاد المد » وهي تجارة لا يتتفع بها الا نفرقليل 9 


وهل اخطارا بتدحهم في اسرافه اذ رأوه يؤدي ثانيت الف قرش من 
قبضة خنجر > ولو عد المإلقون المافقون كرماً مثل هذا التبذير الذي كان 
الثمب الصري وحده يتحمل وقره ٠‏ 

وما هر فطل علي بك ان چاد عال لم يحكابد آدنى tide‏ في الحصول 
Pale‏ افن ليس من المدل ان يتصرف إءوال Call ath EM‏ 
اد یکاف' من يروم معكافاهم » على خدمة خصرصية غديره پا » 


ght‏ ان ما من حمل من اعاله اوحته اليه مباهی. المدل والافسانية 
بل كان الطمع والصلف 'اليامث على كل ما فعل . فهل نعچب بعد ذلك 
اذا ما دأينا اكشب الذي عاءك بتملف وتر > لا يشي عليه » بل 


یذمه ویکرهه 9 


vy‏ حدم رحل علي بك الى all‏ » وقد تفي لا ضرب خیانه على مقربة من 
الداهرة ؛ كان قد اسلي Se‏ اربع وهشرین -امة ليفي ديوته ٠‏ ومن الذين كان مدیم 
لحم علوك اسبه حسن » اقرضه ئة ريال ٠‏ ولا جاده حسن في نملك طن انه أله 
alle‏ بالمال » قاخط علي بث aie‏ اليه عن قصر ذات يدا 


. خیم ان تا اقرج من 
يدرئه Bk‏ ريال » وقال ل في شر فغذ هذا الل . ُخجل عي يك منه 
وافم ان مه ساحب ثروة لا ثيل لا أن عاد من النقى » وقد وق بومده » لاله 
خدما دجم . الى الفاهرة جع مائن قصره , Jey‏ رقم من اختلداله الكثيرة قات ل 
يوجر فط : 


دصق مش ما مرف عن افر ادث بعر موث على بك 
رس ع Toa on‏ 
تفاقت احوال مسربين بعد موت علي يك » لان الذين خافوه » الم Wynd‏ 
التصرف.» وم يقتفوا من آثاره ما كان جد بدأ پالدح وا ۲ . ومد بك الذي 
حل عله في شهر نیسان لسن +177 » لم يظمر في سدق حکمه‌سری ردااة 
امسن اليه > اذعی انه 
فمل للمحافظة على حقوق السلطان زاطاعة الأوامرء 
وقد بث الى ااستالةتجمیم الاموال 


Oy‏ في عاربة الشيخ 


اماي الذي > في ذلك » بادر الى اعطائه الإذن 


المطلوب > والانمام عليه بلقب ۶ باشا التاهرة > 


iy‏ تلك الساعة اذ oF‏ بك Ky‏ في امداد المدة طرب لا ج 
؛ اذ PLN‏ يكن فا شأن في نه الثارة على oN‏ 
ماداته له کان الياعث عليهاً حت 


& اصابته هدفين » ها التأر والاوآ: » 


ط في الاقدام على تلك افرب» بل تأي هما بالنشاط الذي 


جدنین 


اجانب » Laake‏ في قيادتهم الى GI‏ « دوبنسن * . ونقل من ااسویس 


كبيداً طوله" ست asst‏ كان fle‏ هتاك منذ زمن علويل + 


قزحف الى فل-طین في شهر شباط من سنة ۰۱۷۷۰ ولدی اقترابه من 


نحت منها + 
التي كان فيها حامية » واماد سکانها القتال » 5 الاستلام » فضرب 
slab!‏ عليها » 


اي في املاء مي وحدها التي تيزم من اسوار الحدائق والبساتين ٠‏ رهذا الور 


الذي لانادق له » تند امامه حدائق حيث شجر ابرتقال Opeatly‏ ينمو 


فتلك هي الديتة التي 1 
اتلك هي الدينة التي اغار 


oF و کان يداقع عنها‎ ٠. بك‎ at 

صفدي يؤازرم بعض الستکان - و کان لديم مدافم OF Ne‏ قنبلتها ارب 
وعشرين ليفة » فتصبرها كا اتفق قم على قواعد من خشب صنموها لها بسرعةء 
واجابوا المدو على دعرّته هم الى التلي » بكيلهم له الشتاغ رالتهذيد 
والوميد ۰ واطلقوًا عليه نيدان بتادقهم » ظانیت ان الحقد والجرأة بت 


القدره والمهارة + 


ان متام 


ولا رای مد بك انه يجب اغضاعهم مترة » نصب aks‏ بازآ: ٠ Ayal‏ 
فير ان هذا الملوك الذي كان يجهل فن الحرب اند امسکره بقمةلا تبعد 
سوى مسافة غلوة عن مدافع القلمة . فالقنابن التي اغذت تتساقط عليه » لقنت 
نظره الى خطإء » فابعد Ta‏ قلیلا » سکن القنابل التي ظللت تنهال مليه » 
اجوته على ابعاده ثائية » فتصبرا خيسته بعیداً » وهي التي اسرفوا کل الاسراف 
في Wa‏ وفر لها ؛ وضريوا ye‏ خیام الاك . 

واما المغاربة فان اقاءوا لانفسهم اخصاصاً من اغصان شجر البرتقال والیمون 4 
رفعل Gy‏ اليش ما استطاع لايجاد gle‏ له م اقاموا عرسا في اطاراف المسكر . 
ومن قي ان یفتحوا متازيس ظنوا ان .ما فلوه من AE‏ ان يصون معسکرمم و 
واغذوا من ثم بطلقون على الدينة مدافعهم التي صبوها على قلمة تبعد و 


قدم « فاصلام المدافمون عن المدينة 6 حامية جندلت الكثيرين منهم . 


برا بوره وم على 
عهرة Poke‏ ) فقيل لهم ان ذالك تير مستطاع فكانت المرة الاولى التي رضرا 


بها على الاقدام ) فکان شم عيش منظر غریب بسرواام 


اض» وين شهم "> ذي التكمين ال الشمرین » oes polls‏ 
يتعقرون بالانقاض وبا كان على الارض من الموائق والعراقيل + 


اليهم انهم فاذوا الفوز كله اذا اجتازوا بتلك الثغرة ۴ لکن 


المدافمين عن المدينة الذين كانوا يرون الامور على حقيقتها » ل يتصذوا لهم حتى 
رصلوا الى ارض القضآء اي ما بين الدينة والود؟ فاءظروثم im‏ 


وقد abl‏ التكرة مرارأً بابعاز تراد بك ٠‏ غير ان عازفتهم لم تيدم نفا + 
وكان جمد بك يرى كل لك » Rand‏ فیط . وقد دامت تلك الال ستة 
رستان بره 

راما احاصرون الذين كان Pose‏ ینقص على التوالي على اتر فاراتهم على 
لمدر » فانهم شرا انتظار الدد الذي AF‏ پزملون قدومه من Ke‏ فايرا 
مراصلة الدفاع عن Teall‏ وعدم ٠‏ 

و کان الملمون Ope‏ على | قضاءمم اوقت في hall‏ » وتقطيلهم 
TE‏ في الككنانى على التزول الى حرمة الوفی . 
مغارطة المد 


لذلك زم pete‏ على 
في شان تلم المدينة اليه » شرط ان bork‏ نفرسهم 
cells‏ واملاكهم . 

ركان الاتفاق قد تم بين الثريقين lease‏ دخل المدبئة يعض الماليك » 
منتهزین قترة الهدر. اي تلت المفاوضة + ولا شرعرا في النهب » قارمهم 
السکان ۰ وعلى اثر ذاك استؤتف القال ۴ قهجم مندئنر اليش باجمد على 
المدينة ٠.‏ فشهدت يافا في ذلك اليرم من الاعرال ما نقشعر له الابدان ۰ OV‏ 
الما د اليف el‏ من النسآء والادلاد والرجال والشيرخ ٠‏ 
ود بك الذي كان be ee‏ بقدر ما كان جباتاً » اسر بأن یوق برؤوس ۇل 
coal Vinal‏ بلغ عددثم ال ۲ وتر امامه يشكل هرم + 

فتلك التكبة الائ التي حدثت في 1١‏ ايار سنة ۱۷۷۱ کرت الذمر 


في البلاذ» حتى ان الشيخ ظاهراً نفه هرب من مک ۶ واقام مقامه ابعه ملي 


آي ما الت مود بسرها تشد بشجاته » مع كل ما كان تة من 


رده الترالي على ابيه ۰ وقد Sb‏ عن ان محد بلك لا oF‏ الهد الذي 


قطعه له ۰ على ان المملوك ما ان وصل"الى Ke‏ حتى طلب منه رأس 
ay!‏ برهاناً على صداقته واخلاصه . 
ولا رأى انه eae‏ فادر الديتة التي غدت غنيمة باردة ipod!‏ 
كاد التجاز الفرنسيون ئون منهم» حتى دهميم حطر هائل »رعو ان مد بك 
الذي de‏ ان ابرهم الصباغ كاخية الشيخ ظاهر اودعهم كل ما يلك من 
ثروة 6 توعدهم yal‏ ان ]با 
من الخطر 6 لان الممارك os)‏ 


نهلك وهر في يمان الشباب ٠‏ 


كان عتابا له لانتهاكه حرءة معد ايليا آابي 


الذي على جل الکرمل » دیرررن انه كان وهو ينازع برى gl‏ في هيئا 


فا ان ذاع خب موته ge‏ قام tue‏ من GL‏ رغاد الى spas‏ 


oli‏ اتخذ ۵ غرار ما Ste‏ له لد انسمایه من دعق 


اطرة الق 
tale,‏ نها Gab‏ 
غير أن Said‏ هاتين اللفتين 


pil‏ وعظ 
والنصيرة ل تصل 

تامد انتثار 

البلاد التحدة 


واردره حتفه 


يرغب الا في dail‏ 


فاتفق ٠.٠‏ على نقل 


غر ثلاث 
bot tt‏ 


ما عرض 


فجی 
الاعتراف له بالسيادة 
وكان اكث هلاه 
انبم ذدو مال 
جراب الممارك 
تاك االحمة 
ote‏ باشا وولديه 
كاخيته ابرهم 
اشار عليه 


اذهل هذا القدر 
رحلت من 
أن یستر-اوا 
رد 
ial‏ القتال 
soil‏ با 
کا يدمرنه 


من على نفرسهم 


del‏ مثة 
اذهل هذا الغدر 
wok,‏ 
أن بترا اليه 
7 
اح القال 


یمن هم نفوسهم 


شرب «الرساد الله > 


waked 


سوريا دلبئان دفلسطين 
3 
القرت الثامن عش 


كا وصنها احد مشاه الفریین 


بت 


اس میب لوف 


ووی 


لبوق 


> اطترق حنرظة € 


تزف الى قراثنا الافاضل الجز. من کتاب الرحالة فولي عن بلادة 
فهر تنمة المدية اي قدمتها « الرسالة > في العام الثابر . والكلام في هذا 
البرء يتناول تقسم هذه البلاد الى نخس ولايات او ايالات » هي : حلب » 
وطرابلس > رصیدا اد عکا » ودمشق » وفا‌طین ۰ وقد SUM Go,‏ 
كلا منهاكا كانت عليه ايلم کا فیها ٠‏ ناق رصنها » على اتتذابه » 
مستهويً قاری با يطلمه عليه من الاحوال الماضية التي لم بق الیرم لا رها 
من اثر ٠‏ ثم عقب على ذلك كله بنظرة شاملة لخص فيها اقام هذه البلاد 
وما كان بجی منها من اموال السلطان » وما يقرتب على جبايته 
وارهاق وما الى ذلك . ثم تناول الکلام الصناعة والتجارة وا 
وبعض العادات والطباع ۰۰۰ 


الّاان حضرة استاذنا السيوفي انا من مطالمة بمض AT‏ مد لها او 
کلام طریلا دون ان يتكرن فيها للطالع الا الاستتكار ٠ AL,‏ فکان 
له فطل الاديب الناقد الذي يهمه فائدة لمطالمين لا شهرة الابتداع . 

وزاد فأفرد > في ملحق قصيد »> بذة عن ما الجزار » اتتطبها من 
مصادر اغری فيد کناب ثراني » We‏ اذائدة عا جن 
ما يستدعي شکرنا ام 


سوريا ولبنان وفلسطين 
dot ys‏ 
تايها الى ولايات او ایالات 
بعد ما فتح السلطان سام الاول سودية WIG‏ من يد AIL‏ جملها 
حمس ولاات وهي : حلب » وطرابلی ‏ وصيدا ار کا > و 


dhs ۰ hati,‏ على کل 
التغييد على هذه الولايات من حيث الدود» راما الرضع المام فانه 5 على valle‏ 


دی علب 


ان Ge‏ من ولاية حلب تترالى فيه الاردية CL‏ واطانب الا خر 
تکار فيه السهرل ذات التربة الخرفية ) فالمشب ر بقرة ودفرة على 


اثر سقوط الامطار ۰ ولکن لاقائدة ترجى من هذا الخضب » اذ معظم 


(۱)کان الاتراك یدعون( Pachalik‏ )التلفة ای کانوا سلون عليها اک له 
دنبة « با » دقواني کلام عن ولايات سودية قد حافظ على ذات AAD‏ کیت 
as Ay‏ استسانا لفطي « وال Dal evs‏ على انا داد برد 
خی ان ننظر الى ما كان لهاتين CID‏ من gall‏ الصطلح عليه في أدوا 
ارقاها درجة 
الد > ۰ غ انا 
بين « الايالة » وه الولاية » > واللفظتان سناها واحد » فعا مغر ادفتان . 
« النجد » الاب لويس سلرف اليسوعي ) ۶ 


الاراضي تظل chy‏ ولا ترى بقع مزروعة الا في جوار القرى والمدن» رهي 
تمطي القمح والشمي والقطن ۰ ویفرسرن في الاراضي ALL‏ الزيتون والنين 
والکرهة ٠‏ ويزدعون التبغ في المنحدرات N‏ 
بشجر اافستق الاراضي القريبة من مدينة حلب ۰ واما الروج فا 
المشائر التركان والاكراد Jo‏ این يرعون عليها انعم . 
رالرلي هو نائب السلطان > والملتزم » العام ”“ واما في ولاة حلب فانه 
يعمد في « التزام » الضرائب الى Joe‏ » ومدة التزامه سئة واحدة ‏ والبدل 
الذي بؤديه الى الاب المالي متداره سبعمئة كيس" فطلا عن مبلغ آخر من الال 
يداز خسة وثلانين الف قرش ينفح به اداب الامر واصداب النفرذ في الاستانة 
لبشماره بعطنهم ودءايتهم » وبعد ان يدفع هذين البلفي 3 له ان يتقاطى + 
اول - متكوس البضائع الواردة والصادرة ٠‏ 
- الرسم على رەي القطمان الثي SL‏ بها الاكراد والتركان كل سنة 
من ارمينية وفواحي ديار بكر لیما في سودية ۰ 
= خی ما پستخرج من ملاحة « جبول > ۰ ثم spall‏ 
الاراضي ۰ By‏ چا By‏ او age‏ الف قرش . 


فوالي حلب الذي حرم مصدر hd‏ طائلة كهده » 


ثانون الف ش » وهو مبلغ لا رازي نفتاته » اذ عليه ان يصلح الطرق » ویدم 
القلاع » ويقرم بئفقات اجنود الذين تحت يده » ويبعث بافدایا الفاغرة الى 


3 


() ام عند وین الشخص الذي يشمن اليلد إو الاعشاد اد غير ذلك جال 
مین يدقه لا بدل دیما > 


قرش ترکي صاغ ؛ افرش الي 


Tish‏ لیسفلی cox bets flor‏ ۰ غير ان الاب المالي يعرف 
المغرفة ان ما يغرضه الرالي من الضرائب على الاكراد والتركان » والقرى 
والافراد » یدز عليه الاموال الرافرة ٠‏ وعا يرورنه من هذا القبيل ان « عدلي > 


من GSE‏ ویفرضه من القارم» حى ضجر السکان منه قطردر. 
شر طره ٠‏ 
ومدة حم IM‏ تکون عادة قصيدة الاجل ۰ وه 
يحافظ على السسكينة في ولايته» جؤازرة الفر ار الي ومئتي جندي ما بين راجل 
وفارس > ويذم اليهم هند الاجة 'الانكثارية ‏ المقيمين في البلاد العامل 
عليها + 
ويؤلف LAO‏ فرقة في كل من الرلايات . ویتحم علیهم ان يتكونوا 
دوم rake‏ للحرب ۰ وا انهم يتمتمرن ببعض الامتيازات والانعامات » فان 
الناس يقبلون برفبة على Tail‏ الى سلتكهم ۰ وكائرا یمرن في ما مى 
بد ان حالتهم هبطت بعدئذ, الى اقصى درکات الاتحطاط + 
ام القديم من اثر ۰ فهم في الحقيقة شبه مساكر » ولوا 
سوى AI‏ حرف وفلاحین وجهل GUS‏ اصناف oy)‏ > لکنیم اقل طاعة 
خیم ۰ فان استبد الام » رظل Ca‏ كانوا اول من 


aha‏ الانكثادية ye‏ نبذة aay‏ الامتاذ 


دمي تطلب منه في دعشق توما ( سودیا ) - او من الطبمة المخامي 
المخلص» قرب صيدا ( لبتان 


الدرلة من الاتكثارية المصاة» بقتلها زعاءم ۶ لكنهم لا 
يلبثون ان يتخذوا زعا. فیرهم- ولتكثرة ما le‏ اكام من التاعب ge‏ هؤلاء 
اجنود الرطنيين » قد اتخذوا جنوداً .ن Ua‏ الذين لا اقرباء هيم عنالك ٠‏ وهم 
صنفان » مشاة وفرسان ۰. ويعدون الفرسان Peg‏ رجال خرب ۴ ويدمرنهم 


Cayo?‏ او«دلاقي» ار « دلي پاش > ار «لاوند »۶ وسلاحیم السیف 
القصیر sully‏ والبندقية والرمح ۰ ويتعصبون بقلسوة من SLY‏ الادرد 
اسطوانية الشككل » لبس لها كناف »> طرها تر خسة Nese ce peg‏ ذلا 
تقي المينين اشعة الشمس » وتلق بدهرلة من على رژوس هؤلا. ااناس العارقة , 

وسروج غيلهم be patos‏ على الط الانكليزي من قطمة راحدة من ال > 
دوعا علن مقمد من اخشب 6 فهي مسأ نو مر 

راما كسرتهم فعي ة الماليك ۶ کنها اقل at)‏ . 
البالية واسلحتهم الصدثة » وافراسهم التبايئة القد والاون » تجعاهم بش 
الاصرص ۰ والقيقة ان معظامهم IIT‏ الاصل Legal‏ وظارا Ge loyal‏ 
dey‏ صاروا جروا ٠‏ 

ان اغلب المنود الفرسان في ودية اكراد وت ركان وقرمان قثلوا وم 
وسلبوا في مواطنهم» ثم اوا الى اي فوجدوا في aa‏ عملا ومأرى ٠‏ ون 
جیع BI‏ النلكة يتأن GH!‏ من اقراد على شاكلتهم ۰ دیا انهم لا 
يتقيدون بنظام ٤‏ فان اخلاقهم تقال على حالها 6 فهم آفة الدن والقرى » لام 
يتعدون على ابيع > ديسلبون وينهبون لدى LE‏ وبارحة ۰ والنود 
المثاة م اسوأ حالاً £ وكاتوا فيا ضى يُِنَدون من البلد ذاته الذي يقيمون 
فيه * els‏ المد الاخيد اذ فلاحو تونس ADs‏ ومرااكش 


مهم » اما پلکرن من Gal‏ مقصرد على 


جاد » داعاها قيص وسروال « وطانية » 
Tr‏ وخفان . وداتبهم خمسة تروش في الشهر ؟ واما ثفقات اکاهم DIG‏ 
يقرم با ۰ فحالتهم اذا لا بأس فیها ۰ ورات الفرسان ضف راتب FM‏ . 
اتصنيفهم على حسب الاسلوب Gall GAN‏ ۶ فیجتلون شرلام » 
والشرذمة شرة رجال » وقلا تکرن کاملة المدد » اذ الآغا امهرد اليه في 
عرف دواتبهم » يبذل جهده ليحتفظ لنفسه يجانب كب منها بأنقاص عدوم 
الى اقصى حد مستطاع ۰ واما ارژسآ. فانم یفضون الطرف » لان جانباً من 
الال he‏ على هذا الترال يعرد اليهم ٠‏ والرالي نقسة له ضلع في الامر > 
لآنه الشريك الاک ۰ وادلا يخطروا ان يدفعوا الرؤاتب بتاما » يتفاطون 
LP‏ يرتكبه جنودهم من الامتداءات او 
ففرش كهذه قذ جرت الخرات على معظم الولايات 4 . 
حيث م Gu‏ رى اربعمثة قرية من الالف والنتين المدونة في سجلات ٠ GAN‏ 


ارت الى الخراب > لان اصحايها اخلوها و را الى 
حاب حيث نفل عنهم مين الام GUN‏ + 
وقاعدة هذه ese ee de LYN‏ خ وسط لديل شع تدأ ما 


على طفتي جدول of‏ الدینة ٠‏ 

وحلب هذه هي hill‏ مدن سورية » وانظنها » واحستها بنآء ) فن اين 
تاجها تعجبك مآذما المديدة وقبب مساعدها البیضاء الستديرة » فتريح 

دؤية السهل الاغبر all‏ العدق ا + 

وفي وسط المد تل يحف به خندق » وعلى قته قلعة خربة ٤‏ كرف على 
ما حوها » فنها يد البصر DG Ss be‏ نمر الفرات ۴ وشالاً الى جبال 
بيلان tial‏ ¢ وغرباً الى سللة ال التي ما بين نر الاي والبحر ٠‏ 
وقد صمدت لاعرب عدة اشهر ۴ فير ابا تسجز في عصرنا عن صد اي هجوم 
كان ) فجدارها المنخفض القليل الثخانة خرب » وابراجها ال 
احسن (Ve‏ ومدافعها الاريمة لا فائدة متها »با فيها المدفع الرفيع الطويل الذي 
oped‏ من الفرس في حصار البصرة , والثلاثثة والخسون انسكشاريًا الموكرلة 
ایهم حراستها > لايقيمون فیها » بل في حوانيتهم » اذ ال غا قائدثم BEY‏ 
فيها مکان يصلح لإيرائهم ۰ وفيها بغر SL‏ اله بقناة عجوبة من مين تبعد 

ونصف الفرسخ . رفي اطراف المدينة حجارة كبيدة hae‏ فهذه 

قور + 

وهنالك تلال تجمل الدنو من القلمة سهلا » fey‏ احدها دار الدراويش 
شرفة على القناة وجدول الآ ۰ قحلاب اذن غير حدّنة 6 مع انها باب سررية 
من جهة الثمال ٠‏ راما كدينة تجارية فهي ذات شأن حكبير ‏ اذ فيها تاتقي 
القوافل ااغة والنادية ما بين ارمينية وديار بتكر وینداد وبلاد فارس ۰ وهي 
تتصل بالخليج القادسي وبلاد المند من طريق البصرة ) وبمصر ay‏ من 
طريق دمشق > وبأودبة من طريق الاسکندرونة واللاذقية ۰ وامناجرة فيها 
تقرم بالمقايضة ۰ راهم بضائعها القطن » رالصرف » والفزل » واتواع الحرير 


" 


المنومة في القرى > والنحاس » والربد » وشعر 

المز الوارد من الاناضرل » وعفص بلاد الاكراد » والفستق > رالشال » رالثاش 
got‏ . 

وما تستورده من الخارج جرخ * لانقدوق » » ودودة القرمز » Bally‏ > 
والسعكر » وبعض التوابل والابإزير » وی اميركة الذي يأترن به غلسة اذ 
استیراده ممنوع » فيمزجونه بان المي + 

رافرنسیین في حاب قنمل وسبع وكلات ي واڪل من BE‏ 
والبندقيين وكالتان) و لكل من Cus Aly cod ast‏ وكلة وف السئة AVAL‏ 

ية قنصلية» وعهدت فیها الى تاجر Bae‏ غني 

بادر من ساعته الى حلق cb‏ ايرتدي بالكرة الرعية » ويش ١‏ 
وسطه ۰ وكذاك الروس اتخذوا هم داراً منالك جمارها مقر لقتصل 
رالماءلة ااطيبة التي يجدها اانجار الاورییرن في هذه المدينة » لا يجدون مثلها 
في سائر مدا GM‏ 

وتا حلب بعد الاستائة وازمید من حيث كثرة السكان 4 فيظن ان 
عددهم فيها يناهز مثتي الف نسمة ۰ واما هراؤها فانه جاف رملاغ لاذين لم 
تعترمم الامراض الصدرية . غير ان Ly‏ غريب CJS‏ يدعرنه « حبة حلب > 
منک فيها وف ما حرا » وه رن في ابتدائه bal‏ فيصيد من ثم 
قرعا يدرم سنة ۰ وعو يخرج عادة في الرجه » 
oi,‏ انه يمتري GY‏ کل غریب يقع في حلب ثلاثة آثهر + 
Jo bah!‏ ان الوم دوآء له عدم استمال اي ما دوآء ۶ ولا يعرف له من سبب ۶ 


انه ينجم من طبيءة الآ الذي پشربونه » BY‏ منكسر ابطاً في القرى 
الهاورة وبعش اغآ ديار بكر . 


وحامبا الذي کانوا يز جلونه الى بنداد » حتكايته ليست باسطورة ۰ وقد 
بطل استخداءه في نقل الرسائل منذ اواط القرن الثامن عشر » لان قطاع 
الطرق كانوا یتتتصرنه + راما طريقة زجله فعي انهم كانوا يتقلونه على الیل 
الى SIU‏ الراد عودته منه ٠‏ وعندما يراد ازسال الاخبار » 
ثم يطلق سبیله 6 فيصل من اسکندرونة في ست ماعات » ومن بفداد في 
يرمين ۰ وهذا النرع من الام لا يختلف من and‏ لا بإنتفاخ وخشونة منخره 
الذي يتكون مادة املس في غيده من AH‏ + 

ومنظر حلب عن بعد مجلب الها طبور البحر Berea‏ 
الدهشة ٠‏ واذا ما صعد المرء بعد ال الى سطح بيت > وحرك يده کا 

يلقي في Tall‏ كرات من الخبر » رأى الطيرر تنقض فجأة » ThE‏ رهي 
طائرة الكر اللقاة اليها على سيل النسلية ٠‏ 
3 تبرت ف 


المدة يدل على فقرها وبؤس اهلها ۰ والبيرت قاغة على Ball‏ 


الجنوبية لنهر الماصي بقرب جسر قد خرب ٠‏ ويعلوها جنوباً جبل عليه سود 
بده الصليبيون ؛ وهي تبعد عن اليل نحو الف ومثتي قدم ۰ وق هذه THM‏ 
تتوالى Slab‏ والخرائب* 

وانطاكية اكثر ملاءءة من حلب لحكن التجار الاوربيين » واقامة 


مستود :انيم عليها ۰ فلو اذالوا من مصب نهر النامي الطمي FLA‏ فيه 
Cally‏ يبمد ستة فراسخ عن انطاكية - لسهل على الراکب صنوده  Wy‏ 
الاتحدار» لذلك يدعره الستکان ? المامي» «وعرضه 
٠ fas‏ وعلى مسافة سبعة فراسخ من مصبه صرداً 


StL‏ ببحيرة ينمو فيها السمك ولاسيا ا لري او تمان TW‏ الذي يقددرن مئه 
كل سخة مقادير کب 
بق" في انطا كية اثر UUs‏ < دننة »» ار ذكر للمشاهد الدمادية التي 

كانت JB‏ فيها ۰ واما سهلها فتربته جيدة» الا انه بور » وقد ترك لقبائل 
التركان راخ ٠‏ غير ان الجبال التي الى جاني BSF yell‏ مليها بان این 
والکروم والنوت الثي شجرها «نروس بای لطيف لا مثيل له في فيوها من 
الاءاكن ۰ والملك المقدوفي « سارقیرس نقاتور » الذي lake‏ اقام Gab‏ على 

les مصب النهر مدينة حمينة دماها باسمه» لا برى الیرم‎ ate oil 
7 اا انقاض ومثاور في صخر ماود » وبقايا رصرفي مرف‎ 

دعلى «قربة من ساحل البحر A‏ الثمال جبال عالية دماها واضر تفار 
البلدان الاقد.ون « رسوس > ) وهو ذات الاسم الذي ما زال انیا حتى الآن 
في اففلة « رأس الختزير » التي ti‏ ببا زاوة هذا الساحل ٠‏ 

والخليج الذي يزداد وغولاً شرق" Soll‏ لیس فيه ما هو جدير بل کر 
سوى مديئة الاسکندرون التي على شاطی البحر » مع | سرد لا » 
قبورها اكثر من بروتها » رهي A‏ الرحيد في سودية كلها حيث تستطيع السفن 
am‏ مراسیها من غير ان تتقطع حباها . غير ان غذوراته حكثيرة واضرارة 
جسيمة ؟ فهراؤه موف » وشتاة شديد الرياح كثيد العراصف ۰ راکثر رجال 


البحر الذين يقضون الصيف فيه » يوتون بامراض تعترييم » وهي امراض 
تنشرها لمات التي تتكاثر في 
والتجار الاودبيون القیمرن في حلب لهم في الاسكندرون وکلاء 


ومستودعات ."ولا شي فيها يسترعي النظر سوى ستة 
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فارة النقه في بيلان الواقعة في قلب المبال على مافة ثلاثة فراسخ ؟ وه, 
هراذها نقي ومازها عذب زلال ٠‏ 

ولا ضاق نار حلب الا قرع te‏ الاسکندرون » OS‏ 
نقل متردعاتهم الى اللاذقية ؛ فاقترحوا على ELM‏ صاحب طرابلس اصلاح 
عرفإها على نقتم نظي اعفائهم ءن الکوس وااضرائب لمدة شر سنين » 
وابنا له ما ینجم عن ذلك من الفوائد في مستقبل AM‏ فاجابهم : « مالي 
والمستقبل ۶ كنت امس في مرعش »وقد انتقل غداً الى جذة ۽ فلم احرم نفدي 
الاضر الاكيد في سبيل مستقبل قامض لا امل لي فيه » * 

وف وسط ال بال الي حلب » مدينتا كنس وعيتتاب اللتان سکانها 
ارمن واكراد واتراك ۰ وبا انهم يميشون جیهم في سلام ورثام » فلا 
يستطيم الحكام الاستبداد م + 

dos‏ مسيد يومين من حلب تلا شرق بلدة « عبج » التي كانت تمرف 
aah kas‏ یی 6( Se dy +(Bambyce‏ فيها اثر UY! IA‏ التكبرى 
التي وصف مادتها اکیانوس ٠‏ والامر الوحید الجدير بالذكر قناة محجربة 
طرفا اربعة فراسخ يسيل ST‏ فيها متحدراً من اطبال » وكانت gall‏ الماثلة 
لما كثيرة في هذه الارجاء » اذ الاشوریون والادیون والفرس کارا 
ان الدين يفرض عایهم جر" الآ الى الصماری THY‏ وسائل الراحة والرفاهة £ 
لاجل ذلك بری ما بين بقعة واخرى آثار جايلة تدلة على ان البلاد كانت BT‏ 
في العصور الخوالي ؟ وتلك الأثار هي انقاض قرى قدية » وعهاریج غربة » 
وبقايا قلاع وهیاکل > واقعة جميعها ملى الطريق الني بين حلب Bey‏ + 

وني السهل الواسع الذي في تلك الاغاء عدة تلال بيضوية SEA‏ وهي 


من عل البشر » ومنها قل" « خان شیخون > الذي طول دائره الف راريسثة 
قدم ) وهر شاهد ناطق oem‏ المظيمة التي كانوا يبذلوم! في افامة مثل هذه 
الثلال التي تتوالى بين فرسع وآخر » وعلى جميعها آنقاش قلاع واطلال 
میاکل » لأن الاقدمين کارا يترون القيام بقرائض الميادة في الاماكن 
المالية ٠‏ 

Wy‏ الآن Vas‏ من تلك الحدائق والبساتين » لا يرى المرء الا اداني 
بار م-لة » مع ان تربتها جزيلة اخصب » وما Gyo‏ في بعضها من القطن 
والسسم ينجح OE‏ تل . 

رجیع الاداضي الواقمة على حدرد الصحرآء ¢ لیس Lys‏ جار ولا 

يع )دما الآبإر ملع م والامطار الني DW Gil‏ میا لا رجرد ها الا 
فيا ندر ٠‏ لاجل ذلك ما من شيء له منظر كنيب كا لتلك gal Mi‏ الماحلة 
القاحلة حيث لاشجر ينمو ولاعشب ينبت 4 ار هذه المساكن الباية لبن 
gh‏ تتألف منها القرى 6 او لمؤلاء القروبين البؤسآء المرضین دوماً اسف 
(SH‏ » وجور الظلام © وتمدي البدو . 

lly‏ المقيمرن هنالك یدهون * الرالي» ۲ فهم افنى راقرى التبائل 
العربية طرًا + بعضهم فلاحون > polly‏ ال خر يؤاذرون مرب نجد في تسیر 


القرافل be‏ بين حلب والبصرة » او دمشق او طراباس عن طريق جا . 


قشل ولاة طرابلی البلاد الممتدة بوازاة البحر الابیض ما بين اللاذقية 
ور التكلب ۰ فسدودها غرباً مجرى هذا yell‏ وسللة الال المطلة على نهر 
المامي ٠‏ واک جانب نها جبلي » ولیس فیها ارض منبسطة الا تلك التي 
تفع بين طرابلی والاذقیة ٠‏ ۳ المديدة تجملها كثيرة الخصب » واخص 
غلتها القمح والشعید والقطن . لامتون کنیا بفلاختها »جا انهم 
le Silay‏ الاراضي ٠ EL‏ 

رحا طرابلس مطلق السلطة في الشؤون الءسكربة والالية » ويقلد 
الکم HL‏ واحدة ببدل قدره مثة وغسرن كبا زدیا الى الباب ألمالي » 
وعليه ايا ان قرم بات الجردة الني تقدر بسبعمثة وخسين (OS‏ واجردة 
هي القمح والشمير والارز لني يذهب با الى ففل الحجاج في البادية » فيعئاض 
من ذلك بلاتاری رالنرم والضرائب رالکوس وما یتقاضاه من تازيم بلاد 
النصيدية ولبنان ٠‏ فالال الذي یدخل عليه من هذه الصادر وافر جذًا + وعليه 
كذلك ان يقرم Gd cy‏ فارس رالود المنارية الذين SF‏ يده ؛ 
وهؤلاء ليسوا احسن Ve‏ من زه لاهم ال في حلب + 

والحمكام الذين تماقبوا على طرابلی € حأولوا مار ان يديروا ثم انفسهم 
دفة الحكم في بلاد النصيرية والدروز ۰ غير ان هذين الشبین كنا يقاومان 
LIL‏ دول الاتراك الى بلادعما » لذلك اضطروا ان يعهدوا في جباية الامرال 
منها الى « ملتزمين » يرضيان بهم ٠‏ ومدة ATW‏ سنة واحدة ؛ والطاع هو 
الذني يطرحه في الزاد ۴ فیتراحم الا ؟ وهکذا يستطيع الحا ان 


انعا متطرءة على الدوام » 
وذاك ما فمله الفرس والاشوريون IN‏ التي كانوا يسيطرون"عليها ٠‏ 
فني اواخر القرن الثامن عشر كان ثلاثة زع]. او متقدمين ملتزمين بلاد 
۰ واما بلاد الوارنة والدروز BOW‏ كان معهرداً فيه الى I‏ 
يوسف day‏ قدره ثلاثون کیا ٠‏ 
کر في هذه الولاية » طرابلس ذاتها ۴ فعي قاعدة 


دبع فرسخ من مصب تبر « قاديشا » 4 ويفصلها 


. وليس هنك gli,‏ واما الخليج الذي ما بين 
فة بجر الارانب والجام ٤‏ فان الراکب id‏ الرسو 
فيه اكثرة الصخود التي في التي تسف بشدة على جيع هذا 


الشاطىء ٠‏ وني عهد الصليبيين كانت تي الخليج ابراج DSN‏ سبعة 

+ منیا‎ ah 
Jw, وعلى مقربة من طرابلى بساتين التوت الابيض وارمان‎ 
شالك الصتار‎ 


وقد يبدو ان السکن في هذه الدينة مستطاب » الا انما ممرضة لانتشار 
BV‏ فيها » وعلى الاخص في فصل الصيف ؛ فهي من هذا القبيل کقبدص 
والاسکندررن » اذ بساتين الترت القريبة منها يغمروم) 
ن مدقم عدر 
الغرب ¢ لذاك لا عليها gail‏ فا 
٠‏ وق الينا امواء teat‏ رطوبة منه في all‏ 


عة داغلة 1 نی ار مشا 
atch‏ منها في الاسواد التي pane‏ 
بوتحارة طرابلى تقوم با ريي اشن الذي يصنمون منه طناثرء الا ان صما 
بالتضاذل لبواد الشجاد التوت ااتي ليبق 
واصحاها لا يقدمون على نصب غيرها » ار على احداث بنآء جديد » لثلا ينه م 
الا مثرين » اذ من يعرف عنه انه رز مالا ٤‏ طلب منه تأدیته ۽ فان أي 
او انكر » ضرب ۲ ران اعطى ضرب ایض ليطي اکا فا کر ۰ 
والطرابلسيون یأون انوع ؟ فلتب الالكثارية الذي cad dary‏ والمامة 
الخضرآء Gil‏ يعتمرون بها » متخذين صفة الاشراف > ملام على العصيان ٠‏ 
ففي اراسط القرن الثامن pce‏ » أثار الاج رهم » ر 
wil‏ من امال اطور والاستيداد م قطأر 
بشزريم ۰ فالباب المالي بعث اليهم دجلا ات 
الى اخضاعهم بکیله م الوعود الطيبة وقسسه Tegel SLI‏ ومنجهم العفو 
والامان ۴ ثم انتعى به الامر الى متهم في يوم واحد » وهم الذين 


والفرنسيون الذین هم في طرابلی قنصل وثلاث وكالات » یقایضون على 
اطریر والاسفتج المستخرج من قعر الخليج » بالموخ والدردة القرمزية » 
والستكر » را الاميركي ٠‏ وانا هذا SH‏ هر دون اللاؤقية ية ٠‏ 


فدينة اللاذتية اي انثأها ۶ ساوقیوس نةتور * ودماها « لاردرقية » 


تقع على الشاطى” GALI‏ ابقمة BES)‏ داغلة نصف فرسخ في لح , 


في هذه Wall‏ راغجة » 
bled!‏ عشرين مركياً 
والتطن في سوريا المليا + 
«سترابون > كانوا يبمثون لى مصر he‏ اس ادير 
مور لت 
ریقدرون عدو سكان 


Jes‏ الساعل الذي ما 


Sib!‏ مدا Chiat‏ كجبيل وطرسوس ونوا ۰ وهنالك ادا کن عد 


تدل آارها التي اندر 


كان ينعم بها Ne‏ وا وات دم يا » وکانوا يزاولون 
اللاحة ‏ ویارسوث الثتون lly‏ 3 
النقل لم يحنظ نا ذ. Mele 3 oi‏ لاروادیون في قاع 
البح J pleas‏ يستمدون ee Lt‏ بقمع من الرصاض وانبوب من جلد 
SR Soe‏ 
وال الجنوب بلاد کسروان ال 


بع هو پر ادونيس »الق الذي يبمد فرسخين الى 
الجئوب > وعليه جسر بقوس واحدة » فتحتها خسون قدماً » رارتفاءها ثلاثون ٠‏ 
ويدل شکله على ان المرب ثم الذين شيدره ٠‏ 
والاوربیرن يترددون الى اهدن رشري الئي فیها معهد للمرسلين ٠‏ وف 
يقصد جهرد كبيد من القرريين الى الساحل تار Soe‏ 
طمرتها الثلوج » في عهدة بعض الحراس ۰ وتبعد بشري عن غابة الارز ثلائة 
فراسخ » مع ان الرجل لا يستطيع قطع هذه المسافة الا في سبع ساعات + 
ويدّعي ثراني ان اشجار الارز هذه الذائمة الشهرة » تشبه عجائب الدنيا الاخره 
فان دنوت منها » رأيت ان صيتها يفرق حقيقة حاف ٠‏ ويقرل ان هنالك اربع او 
خس شجرات شخمة » لیس لا اة صفة خاصة 6 ولاهي جديرة با یکابده 
المرء من المثقة في -بیل دژیتها ٠‏ 
وعلى حدود كسروا BL‏ فرسخ واحد gt‏ نهر التكلب تتع قرية 
منطودة الصنيد: حيث كان لاه البسرعيين دير حسن المرقع » قربي من 


٠‏ وعلى مقربة منه مين 


تسقي بساتين الدير وکومه ۰ وكان الا اء رغبوا في ان يضمو اليه دير Lj‏ 
یمد نو دبع أوسع -١‏ افير إن الروم الحكائرليك الذين هم اصحابه لم 
قوم على ذلك ٤‏ فاقاموا دید آغر الى جانب دیرم دعره دير از 
وكانوا قد بنوا ايض على یمد مثتي قدم مدرسة اعدوها لاطلبة BAM‏ والروم 
التكاثوليك , انیا بقيت خالية ۰ «اللمازديون الذين Uae‏ لهم لهم هنالك 

كامن راخ مساعد ٠‏ 


ولیہ Nag‏ 
لني يقال لها ایض ولاية عکا 


الى Gye‏ ولاية طرابلس » وعلى طول ذات الاحل > ولا : 
باسم صیدا ‏ وهي المديئة أي كانت قامدتبا ٠‏ ويتكن ايضاً تدميتها ولاية او 
اله We‏ ۰ فقبل الشيع ظاهر كانت تشمل بلاد الدروز » وجیع الساءل 
all‏ من مجری نهر الكاب حتى جبل الکرمل ۰ وبقدر ما کانت سلطة 
الشيخ تددو وتتسع » كانت HUN‏ يسيطر عليها الوالي تصفر وت 
حتى انما ل تمد تشمل سوى مدينة صيدا lade‏ التي طرد منها في a Wale‏ 

غير انما ما عتمت ان استعادت حدودها السابقة على اثر افعحلال ساطة 
الشيخ م الجزار الذي خلف الشيخ في الحكم » po‏ اليها بلاد عفد » وطبرية » 
Wary‏ قيصرية ااني كان WE‏ عرب بني صخر > وبعلبك التي كانت تبمة 
ارلاية دمشق ۴ ثم نقل ستكنه الى عکا » للاستفادة ما اجراء فيها الشيخ 

ن ٠‏ فهذه الولاية بعد ان ثم اليها ما نم » صارت تشمل یم البلاد 
ن مر AN‏ وقیصربة ذا رب » والبحر التوسط غرباً » 
okt‏ اللسرقي Gilly‏ الاعلى من تبر الاردن 

فتلك الاراضي الواسمة قد زادت الولاية GE‏ » واعطتها مزبتين حسلتين » 
ها الرقع والخصب ۰ فسهرل عکا » ومرجميون > وصود» والرلة» والبقاع 
الاسفل » اشتهرت > فان ما يزدع بر » وذرة » وقطن > 


وسم » يعطي عشرين او خسة وشرین ضعت ٠‏ واراضي قيصرية فلسطين 
فیها فابة من شجر الباوط لا مثيل ما قي سورية باسرها ۰ واداضي صفد ينبت 


د هذه الولاية بندراً لدمشق و 
وكارة غلجاما + 
رالوالي Te‏ «طلق السلطة » وءلترم عام ؟ نهر يدنع 


٤‏ على غرار deed‏ وال طرابلی 6 .ا 
ا يساوي مثة وسين كيا AW, ٠‏ مدته سنة واحدة 4 
تجدیدها ۰ واماد gall‏ او ضريبة الارض ۰ - ثانياً الاءوال 


الفروضة على الدروز BAM,‏ والتاولة وبعض fle‏ المرب ۰ - BS‏ امال 


الجزيل الذي یدخل عليه من التر كان ومن طریق الاتاری والفارم ۰ = داب 
الکرس التي de‏ بدل الرامها عن جیع BUM‏ والخلجان الف كي 


الفروض على Ea FAN‏ » اي ت که بلا يادة ولا نتصان» مها کثرت CUM‏ + 
رنه مجمع ال بأمان واطنان » ge‏ اذا جاءت الساعة 
eat!‏ الى الاتيان اما برآسه او بصندوق ماله . 


فالباب المالي رضي من الجزار نظراً الى خدمه 4 فهو الذي مهد السبيل الى 


otek‏ ت 

تبوجيين» غاهداً ly. Lajas‏ 
الندربین > فکان يراقبهم مراقبة شدي 2 رصرلم ۰ فاژحار التجالي 
الذي اورد cil‏ مهم حتفیم » انمد رغبة Pad‏ في الافدام على 
افتياله + 

و کان له في ديران الاستانة » وف القصر السلطافي فانه جواسيس واصدقاء 
Jit‏ م الهدايا لیا ء قهم الذين ترعاوا بعدئذ الى حمل اولياء الشأن 


على اساد ولاة دمشق اليه . وقاث ما ڪان هو يرغب فيه » با ان 
ولاة 520 glial‏ ولا 2 ٠‏ وقد خی عندئذ عن We Vy‏ 
ماگ يدعى We‏ كان لصا له - 
اذ سام كان اطوع له من بنانه ۰ 

راما الاماحكن الجديرة بالذكر في هذه الرلاة» فن 
القاغة على بقءة تيدأ عند سنح الیل » داخلة في البحر على شکل قرن طوله 


ي 


عبر بيدوت 


فيض في فصل الشتآء » وعلى هذا النهر جسر كبيد خرب 


GL‏ التي ما هذا القرن » يصب 


دب رد۱9 

وكنت بيددت في حوزة الدروز» ثم انتزءها منهم اطزار ۰ ید اما 
لت البتدر الذي يترددون اليه > لانهم hee‏ بشحترن قطنهم وخريرثم الم 
مظعا لديئة € فيأتيهم بدلا منها ال والارز الاذان يقايضون عليه 
مجنطة ابقاع رحوران ۰ ولي پوت من السکان SVE‏ نسمة 


ولرةإها رصيف AW BLAS‏ التي على هذا الساحل > وقد تراکت 


فيه الانقاض والرمال - bee‏ با سود مبني مججارة رملية رخرة Wek?‏ 
القابل من غي ان مها ۰ مع انه لا مثاعة لسورها ولا لأبراج 
القدية ۰ والتلال الشرفة علیها » وافتقارها. الى ال جلاعا 5 
إن يهنا ٠‏ 
ورد نساؤها Les‏ ناثية » مآؤها قليل المذوية ٠‏ .وقد حاول الزار 
سيل فيها كالذي Bott‏ عکا ۶ والخفر التي قتحرها LS‏ الصهاريج » SHES‏ 
عن اطلال المدينة القدية التي بعض انقاضها واعدتما ترى ورآء السود + 
التي جرارها توا اقرى واعدث من التوت الذي في اراضي 
> لان اصحاب تلك البساتين كائوا في TS‏ حتكم الدروز يستطيعون 
نصب الشجار جديدة كلا دمت الضرودة » فلا يعارضهم احد ۶ لاجل ذاك 
يتاذ لري gl‏ متها «Mag‏ 
وبددت حرها شديد » وماژها ساغن » لک هراءها: طيب » Mey‏ 
يزيد طيبه ويجله جيدا نق » شجر اصنویر الكثي الذي نصبه الاميد فخر 
الدين على مسافة فرسخ lea‏ ۰ ونفس هذا الامر قد اکده اث ني دهان دير 


الشوير » .وقالوا له اب 
انتشرت غابات الصثوير على قر ل 

ان الاماكن BM‏ تسترعي النظر في جبل الدرو: 
oo‏ ن الامرآء 


٠‏ وقد صادت في اواسط القرن الثامن pte‏ عقدة الاتصال ما 

ببليك ودمشق وبروت ولبنان ٠‏ رالشهرر مها ان نقرداً مزيفة تضرب PB‏ 
وبلاد الدروز عدة مقاطءات» الكل واحدة منها طابمها EN‏ الذي 

: فتاطءة Gl‏ حكثية الصخور والصی والدید م ومقاطمة 

الغرب ينبت فيها احسن اشچار الصنوبر ‏ ومقاطمة الساحل SKS‏ فيها الكروم 
وبساتين الثرت ۴ ومقاطمة الشوف مشهردة Bf‏ حريرها ؛ PBR‏ 
التفاح في المقاطمة الملكأة باسمه م ومقاطمة الشتیف تعطي اقل اصناف | 


dyes‏ جروداً أعلى وأبرد بقع في البال ؛ وعناك بسح الرعاة قطانم في 
بل الصيف + 


وكان الدروز قد رضوا بان يقطن بين ظهرانیهم المسيحيون من دوم 
وموارنة £ فاقطعوم ما يختاجون اليه من الاراضي لاقامة ديورة عليها + 
وهكذا تسنى لاروم الكاثوليك ان يشيدوا هنالك pte Gil‏ ديرا في اوائل 
القرث الثامن «pte‏ 


واول تلك الديورة دير مار يوحنا الصابغ الذي بقع تجاه قرية الشویر > 


على سفح متحدر يحري في اسفله شتاء سيل يصب 
هذا المح tae‏ لا GES‏ فيا وا جال » في وسط on‏ اه 
بن LH‏ الصغيرة» يعاوها سطح 
نه الكبرى ا 


فان الآباء البسرعيين 2 
في ديرم #لپ > ب 
التربية الاولاد الب 
هر دآب الرسلین ١‏ درو عن ذلك 
ا الجدال 


سری الفة العامية لإيصاد ابرا 
4 وسم الاقدام على المحاجة کت 


نخصومه قد أغاظهم تبجمه عليهم فسمرا في الاستانة لا كه ١‏ وترم اوا الى 


بضرب عنته ۰ وكان من حسن حظه انه شمر 
لم یکن خطر على حياته + 
افتكار, الرامية الى التجديد لم تغارقه ۴ فعزم 
عزما Gale‏ على 4 ابة aly.‏ ما یل" byl‏ منها » فانه بدا له غير 
واف ا لمرامء وا انه كان يقدر فوائد الطباعة » فاقدم على 
في آن واعد وهي التأليف »_وصي اروف 6“ والظباعة + وت 
aly‏ بفضل عبقريته وثروته واتفانه فن احفر الذي مارسه اذ كان bly‏ 
diy‏ الصيا 
وكانت الحاجة تدم الى شريك م فاهده الحظ على وجود ذاك الشريك» 
ان به على عل ماه كان برقب فيه ۰ فاين ۴ه الذي كان رئيس دير مار 
bey,‏ الشرير » اشاد عليه بالسككن في ذلك الدير ۰ ومنذ تلك الساعة غدت 
مشاديمه git‏ الشاغل » الى ان تكن في سنة ۱۷۴۳ من شر مزامير دارد في 


علد واحد . فاقبل اس على TS‏ كتابه حتی خصو.ه انفهم » لما رأوا فيه 
من جال ٠ et Ga bl‏ ومنذ ذلك این اميد طبع الكتاب مشر مرات ٠‏ 
وقد Lean dob‏ حروف » الكنهم | يستطيعرا التفوق عليه » اذ 


مآ ۰ فكانت هلأى حيث يحب 


ان OSS‏ ملأى ٤‏ ودقيقة حيث يجب ان تكون دقيقة ۰ ذلك بسکس 


الحروف العربية اي كانرا يصنعوما آنعذ في اوربة مقكة دقيقة ‏ 

تضى عشرين سنة وهو یقرم بطبع المؤلفات التنوعة التي كان مها 
مترجاً عن نکب الثقوية » انه لم يكن يعرف الانات الاوربية » الا ان ان 
اليسوعيين نقلوا الى المربية متا عديدة ٠‏ وعا ان eal Rah ppl‏ لم يكن 
كاملا فاعاد تعرييهم مستدله UL‏ هي مثال المثانة والطلارة » 


وكان قله سالا » متنوع الاساليب Bo‏ خالياً من الحثو 6 فادهش 
المي » دالا بذاك على ان الإفة العربية تلام ملاءمة موفقة اي موضوع ارید 
طرقه وشرحه ٠‏ 

وقد توفي عبدالله سنة 6۱۷0۸ فخلنه تليذه » فرهبان الدير آنفسهم > 
مواصلين بعده مل الطباعة وصب الروف ٠‏ غير 
حالها حتی امست مددة بالزوال » لان ما كان يباع من الککتب oy‏ ما مدا 
كتاب المرادير الذي der‏ السیحیرن حكتاب ارلادم الدرسي ٠‏ فرواجه هر 
الذي bs‏ الى امادة Dip and‏ : 

بيد ان النفقات كانت باهظة » با ان الورق يجب جلبه من اودبة ٠‏ ثم ان 


أن الطهة وقف بمدئق 


له » لان اطروف المربية تتطلب ربط 
بعطها ببعض OVE‏ اف على غو ما تتکون في بد. الكلة » ار في 
وسطها » او في ٠ Wb‏ فدعت الضرودة الى صب اروف المديدة اأزدوجة 
والى جعل منضدة Ga}‏ ذات عيون كثيرة امدد > لا تستطيع يد الاضد 
الوصول اليها Dyes‏ > فيخطر الناضد الى الجري ذهاباً (uty‏ امام Ges‏ 
يبلغ طوها ال عشمرة قدماً» Bol‏ عن حروفه في ما يقارب 3 $ 
الى ضياع وقت Jub‏ وننی هذا الامر JE‏ من adel‏ على الطياءين المرب 
بارغ درجة OW‏ الي ادركها الط مون في اوربة - 
واما كساد التكتي فالبامث عليه مدم انتقآء اللاغ منها £ فيدلاً من 
ریب الکثب ذات النا ية التي ما ايقاظ حب doy‏ جيم 
: انهم لم يعربوا الا كتب المبادة لني تلام السيحيين وحدم ٠‏ 
فهاك جدول الكت ب التي طبعت في دير ماد يوحنا الشوير في جيل الدروز ۶ 


۲ - ميزان الزمان الاب نيادمجرغ النسومي‎ ١ 
ليبرمي - ۳ مرشد الخاطى*" الاب لويس دي غرناد البدوعي - 4 مرشد‎ 
= مرشد المسيحيين - ۷ التأمل الاسبوعي‎ ٩ - الكاهن — *" قوت النفى‎ 
السلم " تفسير الب يړ دارد مترجاً عن‎ ۸ 
والرسائل - ۱۳ السویمیات تألیف‎ LEW ۱۲ - اليرئانية - ۱۱ النبوات‎ 
+ رردریکاز‎ 

باس وی و في الدیر . 


الانبا جرجي = sgl” ٩‏ يمه عن اللا یاعد اراد الطائفة المارونية - 
10 ود GUY‏ ابولس الازميدي اليهردي الاد اارتد. الى الميحية - 
# ۱ المطالب والمباحث ileal‏ جرمائوس فرحات = WH‏ ديران الخوري 
نقرلا ابن مم عبدالله زاخر = ۱۳ مختصر القاموس + 7 
جع » الکتب خطها المسيحيون » والمسبوق مثها بنجمة oA‏ بالائة 

Wily SW اما الکتب‎ ٠ 


١‏ التغتؤاني - ۷ متامات اطريوي A=‏ دیوان 
عر بن الفارضٌ - ٩‏ فقه tit!‏ - ۱۰ الطب لابن سيا = 1۱ تیب 
إترجة ابن البيطار = 35 دعرات الاطبآء- 3۳ 


عل الثلك » وكتب اغرى ١‏ 
تلك هي جحوعة خزانة دير مار يوحنا » ومتهایکن ان نعرف مستوی 


Bhar‏ سورخ » Ve‏ برجد سوی هه الخ 


ماعو جد HAL‏ من عيث »ونه ) حك ان 
ات الريري yp WU LAY‏ ع ٤‏ رایس بين bbe}‏ 
فهمها سوی راهب واحد » کا ان باق الاو 
الرمان + 
وف نظام عذا الدیر Ely‏ سک أنه شي» من 
فقانون دعبانيتهم هو قانون الفدیس پاسیلبوس الذي متزلنه ۾ 
مازلة القدیس بند کتوس عند الغربيين ۶ غير انهم قد ادخاوا على تام بعض 
التعديل له ملا التهم ۰ .وقد رقفره في اواسط القرن الثامن pe‏ الى 
الب الاعظم > فوافق عليه + 
وفي استطاعتهم ان یزرا نذورهم ابتداه من || 
غرم اذ واضعر القرانين الرهبانية قد ت" 
منذ حدائتهم لكي Pye‏ خاضمين لطريقتهم ۰ وتلك النذور لا تلف عا 
هي عليه في اي مسكان آخر » فعي الفتر والطاعة التضسية Hilly‏ ) غي انهم 
Uhl‏ عليها في هذه البلاد اكثر ارن lade‏ في اورية + 
وحالة رعبان اشرق هي Vint‏ اصب من حالة الرهبان النربيين » كا 


تدل على ذلك طر مماشهم ۶ فاليم يقضون في اليوم الواحد سبع ساعات في 


الصلاة من غيد ان Ghd‏ متها اعد ۰ وينهضرن في الاعة Chee A‏ 
ويرقدون في الاعة الناسمة مساء ۰ ولا يأكلون في يوم CEI‏ الواعدة 
في الساعة اتاسمة » والاخرى في الساعة الخامسة ۰ ویتقطمون دوم عن أكل 
الزفر » حتى انهم OLY‏ الاحم في petal‏ الكبدى ۰ ويصرءون BS‏ 
روم ثلاثة صيامات كبيدة في السنة ۰ وعنالك عدة صیامات اغری لا يأكارن 


دون الامراض التي تمتري الفلاحین ٠‏ 
واحكل واحد منهم حجرة Bate‏ لیس أيها من ار 
وفراش وغطا.. وليسوا في حاجة الى مشر اشف» با 
راما لباسهم فهو قیصی غليظ »> وسروال وق 
اشن الذي لا ينثي شغانته وقساوته ‏ ثم یعون شمر 
يبلع الثاني اصابع » الفين بذاك عادة اكان ۰ وی 
هب با فرسان الاتراك Ub‏ مشر اصايع + 
وکل مثهم ما مدا UN‏ رنائبه ووكيل ارج » ,: 
الاك » والخياط » 


ما تمود زيارتهم على الدير بالقائدة » اذ اغلیم یتفدونه باال ار اطبات الي 


۰ واما الجانب SV‏ ناه 


ا 
esd‏ الى لسن 
byte‏ عن شرببا ۰ ولكن انقياداً لا يطرأ عادة من التحويل والتبديا 
اي جممية كانت ۶ قد خفن الرعبان من فلوم الاول » كا انهم بدأرا 
في تدغين التبغ » وشرب القهرة » غير الى احتجاج الرهبان القدمء 
الحريصين على صيانة التقاليد الني تفيدوا بها منذ حدائتهم ۰ 
ان ذات هذا النظام تتبعه الديورة الاثنا مشر الخاصة بتلك الرهبانية التي 
عدد افرادها غر مثة وخسین ۰ ویب ان نضيف اليها خمسة ديورة لاراهبات . 


فان اارژساء الاواين ظنوا انهم صنعوا Bae‏ باشائها ٠‏ وقد اسف الرهبان بعدئذ 


علی ما فعله اسلافهم > اذ وجرد راهب البلاد لا ياو من الخطر = ثم 


اکثر من دخلهن ٠‏ بيد ان ارعبان لا يجرؤون على تسر هن » GEV‏ 
الى Gil‏ الاسر في دمشق رحاب والتاهرة . وتلك الاسر ترسل 
الى تلك الديودة ومعهن مهرعن ٠‏ 
وکتدون يبون sll‏ كل سنة منة قرش » Be Ge‏ 
الف يال» ولا تون موش ذلك سوی الصلاة على تم لكي 
لمع المتكام ٠‏ مع ان ذلك لايع اكام من اكراههم على ا 
بالمال اذا ما رأرا اثراطهم في اللبس الانيق والرياش الفاخر ٠‏ وقد روي ان 
احدهم ببى في دمشق دارا بات نفقاتم! مثة وعشرين الف قر 


ومن الديارات الاكثر شهرة دير الخلص القام على بقعة تبعد مسير ثلاث 


ae 


ساعات عن صيدا لا شرق ۰ وکان رهباثه قد جرا فيه کنیا من PR‏ 
العربية من مطبوعة وعخطوطة ۰ غير ان مساكر الجزار أتلقوا Gy‏ » وبددوا 
البعض الآخر عندما وا الثارة على هذا ااصقع واقتحموا الدير . 

— وصيدا اف ال کر هي صورة صردون القدية » لكنها 

الاصل ۰ وکانت فيا مضى مقرالباث الا > yay‏ كسائر Shall‏ الك 
سيثة البنآء » وملای انقاضا ؛ وتشفل على خاعلی البحر بقمة من الارش 
PU‏ ستيثة قدم بعرض ءثة وخسین ۰ وفي طرفها الى شرب حيث تاو 
us‏ اقام دنتكزلي الذي مر" by‏ ذكره حصت يشرف على البحر رالير 
والدینة ٠‏ 


دفي طرف tall‏ الاخر > ب » قلمة مشيّدة في وسط البحر 
تبعد ثانين قدماً من الج اتدل س ۰ وا جانبها غرباً صخرة بارزة 
فوق الآ طرها تا قدم £ ترسو السفن في المسافة التي ما بين الصخرة والقامة . 
نذاك هر المرنأ » لکنه موف لا يقي السفن الادياح اذا هبت » والمراصف 
اذا ثارت ٠‏ وعلى الشاعلی" Tay‏ المدينة حوض عوط برصيف خرب , فذلك 
كان المرفا فیا مضی » لکن ارال تراكت فيه » فلم تمد الراکپ تست 


٠ دغرله‎ 


طم 


هر الاميد فخر الدين الذي اقدم على هدم جميع تلك BLM‏ الدثيدة » لانه 


حائط السجن ٠‏ ثم ان مدافعها الستة التي في قلمتها » لا « قنادق » ار قراعد 
3 ها » وليس هنالك من يعرف طريقة استمالا ۰ وعدد رجال حامية الدینة 


بساتين الثرت وجنا اللیسون » 

والتجارة هناك لا بأس فیها > لان الدينة هي yall‏ الاول لدمشق رالبلاد 
الداغلية . والاجانب ن فيها pet‏ 
او ست و کالات > فیتامون اطریر والقطن Dy lt‏ او الق |١‏ 
القمان امم الصنائع التي يتعاطاها كان صيدا البالغ عدوم غر خسة آلاف ٠‏ 

البحر» يصل الساقر الق" 7 

صود التي كانت في سالف “aya‏ رد aps ٤‏ مارم 
والفنون » وموطن امبر وانثط شب ماش على وجه اابسيطة ٠‏ وهي CB‏ 
على بقمة شبه جزية مترقلة في البحر على شکل مطرقة »> رأسها صخر تنشيه 
تربة Le‏ تصلح لازراعة » متكرنة سهلا صنيراً GEA‏ مثة قدم » وعرضه 
اربع مثة ٠‏ والبوزغ الذي يصل الهل Se Cay‏ من رمال البحر . 
والفرق ما بين السهل والبرزخ thee‏ نتصود ما كانت عليه المزيرة البيضوية 
الشکل قبل ان يصلها الاستكندر بالساعل بواسطة رصيف 6 pel‏ 
الرمال على الرصيف جعله على شکله اراهن . 

وا اتبا قائمة على Boy‏ الي ما بين المزخ راطزی: ٤‏ غير شائلة 
منها سوى ثلثها ۰ فالطرف البارز من PM‏ فيه حوض » وهو ill‏ 
كان في الاضل المرفأ » قد ترا کت فيه الرمال Go‏ صار الاحداث يعبرونه من 
تیر ان تبثل احقاؤهم ۰ وعند مدغله برجان متقابلان » کانوا يملقرن (ay‏ ساسلة 


() كان سکاضا على Ob)‏ «فواتي » لا بزيد عددم على سین او متين اسرة 
الذلك ثراء يدعوها « قرية » + 


| 


جدار بطرل الحوض من جهة البحر » ويجدق من ثم 
الآن منه سوى اساسه المتد على LLIN‏ الى نقطة قريبة من || 
قام امثاولة في العقد السابع لاقرن الثامن pte‏ ببعض الترميات اي 
الآن تنهار + 

رف اد البحر على مسافة ثلاث مثة قدم من الطرف البارذ امار ذكره > 

الثاطی" > 

تجد السفن ملجا یفطل على مرف صيدا » ولو ابا لا تكون فيه Je‏ 
الاخطار » GY‏ الريح الثمالية ااك بشدة » كا ان قمر Lyall‏ 
بال الراي 

راذا دخلدا الإزيرة الثار اليهاء tub‏ ان القروبین ترکوا Cie‏ منها 
فضاء » وهو lll‏ على البحر من ager edt‏ بستاناً » لکن اعتاءم 
به Joo‏ ۰ ريق في هذه القرة خرن او ستون اسرة يتعاطى افرادها 
الفلاحة وصيد الاعاك ۰ وشتان ما بين اکراخیا اعقيرة الندایة 
ذات الطبقات الثلاث التي كانت عتالك في pos‏ « سترابو, 

دكانث القرية معراضة للارات ٠‏ والتارلة الذين استرارا عليها في سنة 
۹ احاطوها بسور عاره عشرون قدماً ٠‏ وما بتري PRE ABV‏ 
ببق منها سوى الورس > وهي من آثار الصليديين Joy ٠‏ مقربة مایا » في 
وسط کوم من الجارة ردان جيلان من الصران الاجر النادر الرجرد في 
سورية ۰ وال زار الذي اخذ ٠‏ الاماكن ٠١‏ كان فيها ٤‏ لین به المع 
الذي بناء في متكا » رغب في نقلعا ۰ غير ان رجاله لم يستطيعوا زحزحتهيا 


وعلى مسافة Ee‏ قدم من باب القرية » برج خرب فيه بثر تردها CL‏ 
فيه لا يزيد ارتفاعه على قد 

ثلاث اقدام ؛ وليس Jail‏ منه في سائر اتآ ذاك الساحل ۰ ومن الفریب + 
انه بتر في شهر ايارل » ويظل بضعة ايام اجر من حكثرة التزاب GAY‏ 
المزیح به 6 فيحتفل القرويون بالحادث Vite!‏ رائماً » فيأتون CU‏ ویلقون 
فيها دارا من Te‏ البحر > زاعین انه بر مآنها . 

واذا تابمنا سينا على البوزخ » متجهين ر ال » رأينا بين مسافة ومافة 
اقواساًمتهدمة ابع في خط مستقي حى تل طبيعي آرهر الرحيد في ذلك 
السهل » ومتكورن من صخرة طول دائرها غر مثة وخمسين قدما » ليس عليها 


سوى بات واحد خرب ومقام 
الصخرة وقرية صرر يقطمها الفاری فقي دبع ساعة من الزمان ۰ وا دنا السافر 


من الصخرة توالت امامه الاقواس ١‏ فيتضاءل عارها fit‏ فيا 
حق تصبح خملا متتابياً » ost i han‏ على شکل زاوية قاثة » ثم 
يسيد اغراف في وسط القول الى ان ,صل الى البحر ۰ وتلك المسانة میا 
اليكل في سامة من H‏ 
واما الناية من تلك الاقراس ذهي جاب ٠‏ بلمثعب الذي عليها والذي عرضه 
ث اقدام ومقه قدمان ونصف القدم » وهو مبني بلاط اصلب من الاجر » 
Jory‏ آخره آپار ۴ بعض الرحالة AT?‏ سلیان * ویدعوها القرويون « رأس 
امن » احداها كبيدة » وائنتان اصغر منها » وعلى مقربة عدة ار آغر 
مکونة جميعها كالة من TN‏ اليد cat‏ البحر والملاط ارتفاعه GE‏ شیر 
Las‏ في الوب > وخس شرة في الثمال باغدار خفيف اليل عريضه » قصمد 
المركبة عليه بسهرلة حتى قته » التي اذا ما بلع لها ااره» رأى منظراً مدمعا 


رأى الآء بدلاً من ان یکرن ما عن الارض او بمساواتم! » lei‏ 
من سطح المكان.. .اي ان 111 الذي علا ابقر أعلى من الارض بخدس رة 
Lat‏ ؛ وهو ایس Bola‏ به سل ان got‏ 
على سطح BN‏ وهر غزير كاف لادارة ارحاء الثلاثة ااطراحين الواقعة على 
اف من ثم غديراً يصب في البحر على مسافة tan‏ قدم . 
رفرهة الب کدی الزوايا طول كل متها ثلاث وءشمرون قدما 
وثلاث اصابع ) فقطر الفوعة » هر اذأ احدی ol‏ زعو ان 


لب لا قرار لها » بيد ان AEM‏ « لاروك > روى انهم رجدرا BMAF‏ مانه 


وما city‏ النظر ان فوران الآ قرض جاتب البثر الداغلي الذي مار 
Gad‏ قرس ممقود فرق WN‏ + 

واكبر واحد من bl‏ النشبة عنالك يتصل بمب الافراس الشار 
اليها » وكان الآء یتخدر منها قدي الى الد المج عن طريق Chall‏ وهو 
call‏ الذي ترد النسآء oy‏ + 

والسهل عرضه فرسخان » تحف به تلال عالية » تترالى من 
الرأس الابيض > وهو ذو تر 

سكا الشهيرة في قد الزمان پاسم « ابتلماوس > لا تبعد عن صور 

سوى تسمة فراسخ 6 رهي تقع في الزاوية الثمالية خلیج متد حتى Sl‏ 
البارز من جبل الكرمل + 

ومنذ ها رحل الصليديرن عنها تضاءل أ » وقل عدد سکایپا على ان 
الترمیات والاعال العمرانية التي اجراها فيها مر العمر أعاد ELLE‏ البهاء 


وقد جلها اراد من بعده اعظم مدان الساحل ۴ فبنى فيها چام جیلاء 


وسوقا مسقوفة لا تقل Ht‏ سرت حلب ذاتها ٠‏ وما يجب ذكره عن MP‏ 
by‏ انه وضع هر ةسه تصمع تلك البنايات » فتكان يدرس مثاريم| 
ويدسم خططها » ويشرف على ٠ Wels‏ 

Ky‏ هر من حيث موقعه احمن عراف" ذاك الساحل + والدینة 
ذاتما تقيه شر الادياح أكمالية ٠‏ غير انه ظل مردرماً منذ عهد الامير فخر 
الدين م وم Sad‏ فيه الجزار بعدئذ سوى موروة > 

واطصن الذي هنالك لافائدة منه ۰ ولو انه ممتنى به اكثر + 
ا لصون الاخرى ۶ ویس عليه سرى ابراج لاخ فيها » گرا عليها مدافع » 
لکنها صدئة رديئة » ان ob!‏ انفجرت ۰ والسود الذي من جهة البر ان هو 
الا جداد » لاخندق له » فهو Jil‏ اسوار الما والبساتين + 


وسهل عکا اكثر Lotte‏ واقل عرضاً من سهل صور ٤‏ تمدق به تلال 
بع من ایا ۳ حق نکر . ع a‏ الي 


واما eis aya E‏ 
- وقد اتبع الجزار اسلا رف اشرق » هو احتتكار امن احد 
يستطيع بیع ار شرآء القطن سواء Bey ٠‏ حاول التجار الارربيون 
الاحتجاج على ذلك بإاستتادم الى الامتیا ات التي منحهم اياما السلطان £ 
ام * انا الساطان في بلادي ء لذلك ۸ يعبأ بهم Vyas ٠‏ النجار 
معظمهم فرنسيون » لهم في عکا قتصل وست و کالات ۰ 
وال انب من خلیج عکا حيث ترسو السقن بقع الى شال جبل 
عند اسفل المدينة حیفا ٠‏ وقعره تثدت قیه الراسی 
فا المكان معراض لاريح الثمالية ETE‏ 


Gy 
له ظهر مسطح صخري » يُرى عليه الى جنب العرسج » الإيتون والكرمة‎ 
. ما يدل على ان الزراءة امتدت في سالف الزمان الى هذا الکان‎ al 
وال توب سلسلة صخرية » يدو على‎ ٠ وعلى قته معبد متكرس لايليا الذي‎ 
+ ذراها الباوط والصدوبر > ويختلف اليها الدمر وا ماوق‎ 

وعل مسافة ستة فراسخ يلدة الناصرة ذات الشهرة المالية » fe‏ 
ثلثهم مسلدون » والثثان مسیحیرن ٠‏ والآباء الفرنيسيين فيها UF‏ وميد 
Ay‏ عادة ملاعو 

وجبل الطرد ار طابور الذي ييمد فرسخين عن الناصرة » له شکل مخروط 
مبتور الرأى ۰ وكان عليه قلاع ليبق منها الا واحدة غربة ۰ ومن اعلام 
ol ace‏ الى جبال رأودة ابع ۳ ربخل الى الناظر 


+ البحيدة نفسها 6 وعین الا" التي تقع على بعد فرسخ منیا‎ eh BCL 


وقد ترا فيها وحل اسرد » وهر دوآء نافع في الامراض المصبية ٠‏ واما 


السر ۰ وكان فيها مهد ghd‏ العرف ally pally‏ وتفسير القرآن ۰ واليهره 
الذين يتقدون ان مسيحهم سیجلیا قامدة ملككه » رقبرا في سکناها » 
فاستوطتها خسون او ستون اسرة منهم ٠‏ غير ان اژلزلة التي حدئت في 
ند ۱۷۰۹ YG‏ خراباً . والاتراك الذين يتثاءمرن منها قد اهماوها » 


واذا غادرنا صفد » واتجهنا CVE‏ صادقنا Dele‏ جبال ما 
الاردن وجداول اخرى ٠‏ واكان 
عليها. في اواخر القرن الثامن pte‏ اعد 
ي الى « اطزار » ضري قدرها 
شون ٠ LF‏ والارض عنالك و ارض Jor‏ بئان الاسفل = وال 
طول وادي البقاع » تدعى نان ارتي » لا موازية kiN‏ الدروق 
٠ BALL‏ ووادي البقاع الفاصل law‏ كان يدعى قدي ۶ -وریا اطوفآه ‏ , 
فرقمه ان اه اطبال dee‏ من اخصب الازاضي 


السورية + 


فلايناهم ضرر ٠‏ وقبل زژة سنة ۱۷۰۱ كانت تلك الاماکن كثيرة 
الفری » Cy‏ متاولة ۰ واتكن الاضرار اي احدئتها الزلزلة » ably‏ 
اكان والاتراك » تركتها ots bu‏ ) والکان 

ترعي ALY!‏ » مدينة بمليك + 7 
عند الروما ok‏ ۶ هلیو ولیس » اي «ديئة 
ن الشرق » عند طرف الیل الذيتيليه اهل ٠‏ 


Ths 6 الفرسخ‎ Geis فرسخ‎ 


ادواح الوز الرائعة التي تمد مسير ساعة من الزمن £ تملرعا قبب وهآذن 


عوجآء مؤدية الى المديئة ٠‏ واول 


الخلاء ٠‏ » والانقاض والاطلال » LI‏ ام ETE‏ 

ال نرفة » على انه sol‏ تلك المياكل التي تركها لنا الاقدمون» ليثيروا با 

۰ فهر اجل البثايات القدية قاطبة » واكثرها صيانة ولو ان جانا 

0 منه تداوله الخراب بخمول اضطرابات الطبيءة » وتوالي الحدثان » 
وجهل السكان = 

ومن الغريب ان مؤدي اليرنان والرومان لیذ کردا الا شيا وديا 

عن هذا STAN‏ ۰ رالرحالة * وود » قد يحث في كتاب الاقد.ين عن اصل 


ها » فلم af‏ فيها الاما قاله beg‏ الانطاكي من ان بانیه هر القيصر 
انطرنیرس الورع + وقوله «ذا تؤيده CTL‏ كاشفة القناع من البامث على 
استمال الطراز الكرئئي في عارته » وهو ااطرا راز الذي لم يلغ درجة الاتقان 
VI‏ في الحتبة الثالثة wal‏ ۰ ب لا نع blag‏ على ذا ذلك الطائر 
الذي على ساكف احد اواب الميتكل » ذا المنقار الامجن » idly‏ 


۱ وصف Gl‏ بشي من الاسواب هذا الاثر الط . ad‏ ان رحالین ASE‏ 
ها «رويرت ورد » و« دا 
و 


الذاك الاثر ol‏ 


وقد لا.ظ قوي Leal‏ بعش 

ن الاهمدة امنتصبة BASS‏ 0 اما مو فاته ل د 
سوى تة اهدة كبيرة » وعشرین م واما الامدة الاغر فان زولة 
۹ کات ند انها 


اللكبيرة القابضة على شي" له شكل طير ٠‏ فقتبرته الني تشبه قنبرة البعض 
من ah‏ الام » تدل على انه ليس بالنسر الرومائي ) وذات صررته ترى في 
هكل تدمر » لاجل ذلك يرجح ان يتكون الطائر الثار اليه راث 
tu LG‏ هي إلاعة cede‏ افیکلین + 

فبمليك مدت الشمس منذ اقدم المصرر » وتثالها الذي يشبه * اوذيريس > 
ge‏ به من مدينة py gla?‏ © مصر» ویتند * ورد ؟ الار ذکره ان 

الشمس » والیونان بتسميتهم اه « هلي برابس > 

فمارا ما فعاره غير مرخ » اي انهم نقلرا اها الى rt‏ مترجا ٠‏ 

واما سکان تلك البلاد فزعرث ان الان اقامرا هذا الميتكل طرعاً 
لأوامر اللك سليان م ويدمرن ان الثاية منه Test‏ الكذرز المظيسة GY‏ 
يعتقدون انها ما زالت موجردة في ۰ والككثيرون منهم DF‏ 
اقببتها للبحث سما دفن فيها ٠‏ غيد ان اخفاتهم في شم > وما الهم من مسف 
اکام من جرآء ذاك اكرهاهم على الکف عن مراصلة النتقيب ٠‏ 

والاساطير التي التبا في شأن سلبان الاك » LF‏ على Sel‏ في 
ثلاثة امور thy‏ وهي : 

ارلا — معظم ما روي Jill‏ عن المصرر الرالي» لا كبير صحة له + 


فان اطرادث الثي جرت من مشة سنة فقط »وم 7 
طرأ ele‏ السخ والتحريف + 

GF يتسب الاسلام والیهرد والاصارئ الى الاك سليان‎ - Gt 
القدية المظيمة » لیس لان النقل يشير الى ذلك » بل لاجم يرون في تضیرم‎ 
فالمهدان النديم‎ ٠ المتيق ما يجلهم الى مثل هذا الزعم‎ sell لبعض آيات‎ 
واطدید ها مصدر النقل باجمه » لاتها الکتابان التاريخيات الاذان یمرفها‎ 


ویقراها جهرد الناس هنالك . وبا ان معظم AU‏ 
يشرحونه »نها هو في غالب الاحيان في +عیب ۰ 


ن على صندوق عار. فضة وذهيا ‏ دفي 
بلاد الدروز اکتشفرا جرة فيها نقرد من ذهب ۰ ويا ان UCL‏ یدءرن ان 
فم الق ا هو مدفرن في الارض 6 فالذين يسمدهم الحظ بوجرد 
di‏ تبون امره » فلا يلم به احد » فيههروثه ار يميدوثه 
وهر تفس ألخوف الذي حدا فیا car‏ اصحابه 
ال اخفاله ٠‏ 
ولسنا نعرف ما هي a‏ الني كانت عليها تلك الديئة في قديم الزمان 
تقد ان وقوعها على الطره يث تدمر وصور » جمل U‏ حمة لا 
بها من تجارة هاتين الدینتین الننيتين ۰ وكانت تقم فیها فرفة من 
اجنود امین صر 6 اذ انه منقوش جروف Lily‏ 
على جدار الباب 8 لي Kenturia Prima)‏ ) اي فرقة الثة الارلى + 
ومد «ة واربمين سنة بنى انطونيوس SAN‏ الالي بدل القديم الذي 
كان دام ٠‏ ولا انتشرت الديائة المسيحية في عصر ق-طامل 
الميكل الديد الذي جمل بمدئذ كديسة > بقي منها ادار الذي 
عن الام » ول على حاله oil Go‏ المرلي ۰ وقد ارصدت اا 
عندما انقطع الئاس عن الاختلاف اليها ۰ ولا توالت Stay‏ الحروب » 'جمل 
الکان حصنا ٠‏ غير ان الراب ما عتم ان استولی على الميتكل بعدما ساءت 
tle‏ من جراء صروف اژمان وتعاقب | الحدثان . 
رالديتة نفسها لوست احسن حال من افیکل > فا 


انزلوا بها الاضرار FLL‏ وزلزال سنة ۱۷۰۹ زادها خراباً £ راطررب التي 


دادت رحاها بين الجزار والامير بوسف ‏ اتت على آخر اثر من ممرائها ۰ وبعد 


4 ومثتين في 
:» لاصناءة لهم > ولا تجارة عندهم » 


zs ٠‏ هذه الدواحي 
متها الى الثمال ار الى 
gE tosh!‏ انجاء د 


geet 


هي الاخيدة من ولايات سودية الادبع فاا تشمل اطانب اوري BA‏ 
:مظمه » وهو الذي يقع في الثمال ما بين ممرة Ole‏ على طريق حلب » ومدينة 
الیل في الجدوب الأسرتي افلسطين . ويتبع خط حدوده فرب جبال النصيدية » 
فلبان الشرقي » فالشطر الاعلى ری op‏ الاردن » GaSe‏ ابلس » وبيت 
القدس » رال ليل ثم عر" شرق بالبادية متوغلافیها بقدر ما تند الفلاحة والزراعة 
في تلك الارجآء ۽ بيد انه في الاب لا يتجارز الا يسيراً الجبال لا كرما 
ما مدا جهات تدمر الواقمة على مافة خسة ايام منها > 

فني تلك الاراضي الراسمة ليست القرية واللات عاثلة » فسهرل حودان 
ails‏ التي على ضفاف نبر العامي هي الاخصب ؛ فتععلي AK‏ القمح والشمير 
والذرة والسسم والقطن ٠‏ دتربة اراضي دمشق والبقاع الاعلی Lar‏ ضعيفة 
تلام على الاغص a‏ والشجر الثمر ٠‏ والاراضي | تصلم جیما 
لازیترن والتوت tly‏ ار والتكرمة التي من عنبها الاجر یصعالنصادی 
النبيذ » والمامون ابيب ٠‏ 

ان حقوق صاحب هذه الولاية اوسع راعظم من حقرق غ 
وهر ذر سلطة ills‏ > والنقام الا » رام phi‏ م والالمون 
هذه الرتبة » والذي تسند اليه » ویقرم Vole‏ خی 
كان ااساطان نفه » ان ate‏ بای + 

1 الى السلطات » لا يزيد على اربمة وين 
كبا ۰ انا عليه ان 


وهي ما ينفقه على شرآء القح والشميد والارز المد لتمريت « الجردة » وعلىي 
Tat‏ الجال ga‏ النرد الذين برافقون قفل ااجاج ۰ وعلیه ایض ان ينفح 
ال عثائر البدو التي ير القفل ٠ pies‏ ویتاض ما ينفقه على هذا الثوال» 
gall‏ از ضريبة الارض الي Qe‏ هو نفسه > او يعهد في جبايتها الى 
لزمین ینتخهم . واما المتكرس فلا أن له با » والناظر في امرها الدفتروار 
الذي يدفع .نها رواتب الانكثارية وحراس الصون القامة على طريق 
مكة . 

ويرث I‏ الاج الذين يقضون نجهم في اثنآء السفر. ودخله من ذلك 
لا یمان به » وقد انضح ان الذين يرترن في الطريق هم عادة اغنى الحجاج ٠‏ 
وی له علاوة على ذلك ان بقرض التجار والفلاحين الال CLL‏ ولي وسمه 
ایطاً ان یفرض على رعاياه من المغارم ما ي 

والجود الذين تحت يده الفان » ار الفان وثلامثة » من انتكشارية 
ومغاربة » ودلي باش او فرسان ۶ فهؤلاء اطنود الذين كنوا يمدونهم في سورية 
Tas Cae‏ يفتقر اليهم الوالي لبس TAL LG‏ قوافل الحجاج » ومماقبة 
البدو البتديئ على المسافرين وغيرم > بل ايضاً لباية gall‏ 6 واجبار الرمية 
على الطامة والاستکانة + 

JS‏ سنة قبل قيام مو كب المج بثلاثة اشهر » يعاوف بصحبة جنرده في 
اغاء ولايته الواسمة مجع الضرائب من الدن والقرى . وطرافه قلا ينتعي بدلام) 
لان الثمب Jal!‏ ا زعآء عصاة » (aly‏ الرالي نفه بمسنه وظله ٤‏ 
فينتقض ويتمرد ولا یُجی الال Wace‏ عنوة ٠‏ وستکان نابلى »وييت عم » 
والخليل » لمم من هذا القبيل شهرة اكستهم اعفاءات خاصة ٠‏ غير ان الدولة 
تأخذ منهم المرض اضمافاً عندما تنح لها افرص - 


ان ولابة دمشق معرضة اكثر من غيرها لفادات البدو » لكنها من حيث 
العمران احسن Ve‏ من باقي الولايات » اق الباب المالي لا يمزل ولاعا بتواتر ٠‏ 
وني القرن الثامن شر تقلد زماما مدة سین سنة اسرة المظم الدمشقية 
الغنية اي اربعة من افرادها » اي أب وثلاثة اخوة » تعاقبرا في ول Rb‏ 
عليها ۴ واخرثم اسعد باشا الذي مر ذکره في | 
العمر » ظل Ly‏ عليها خی مرة سنة » قام في غضرنبا ded‏ طيبة لا تمل" ولا 
تدأ . ومن اماله الجديرة بتكل TE‏ وضمه نظاماً اجنرد » رد:هم به عن 
التعدي على الفلاحين ونب ادوالهم + 

ان جع dill‏ كان يستغريه على غرار سائر ارهاب المناصب في الشمرق » 
لکنه لم يكن يدمه في خزائنه » بل كان بقرضه بفائدة قدرها ستة في BU‏ 
وهي اممري فائدة معتدلة ٠‏ ويروون عنه انه احتاج ذات يوم الى بعش الال ۴ 

فون أشاروا عليه برض غراءة على الصاری #جة انهم قرم لام لا 

ار الراماة ۰ فأهم : ما هر البلغ الذي يكن جمه من 

هزلاً: الناى ٠‏ قالوا ۶ خرن او ستون کی ٠‏ قال : لکنهم ليسا 
فيتمذر مليهم دفع مثل هذا الال ٠‏ قارا : Saad‏ على تسائهم ٠‏ قال سأنظر 
لي الامر » املي اكرن ارفر حيلة منتكم + 

ففي اليوم ذاته اومز الى رجل مالي اقام أن قابلني سرًا في هذا ATW‏ * 
فلا جاءء قال له : علمت ان ساركك في السر لا مد ؛ فانت وزمیل لك 
گربان السکر » وترتکیان المنتكر » Oe‏ ما انزله الله في كاب لكريم . 
تلك امور لا استطيع الاقضآء عليها » وقد اضطر الى ت Gal le‏ الاستانة £ 
geal‏ قبل اقدامي على ذلك رغبت في انذارك » اثلا في a‏ 
اغذتك فدراء 


فلا عم الرجل ذاك » اعتراء خوف شدید ء اجل يتضرع الى الباشا 
ليتكتم الامر» ويفض الطرف 4 وعرض عليه الف قرش ۰ غير ان لاش 
برض بها ۰ فراد الرجل البلغ ste‏ وثلاث » وانتعى الامر باتفاقها على تة 
اف قرش وعلى أب طي الکتان ما دار ببنغها من اطدیث + 

وف al‏ دما الباشا Lose‏ آخر » وحادثه کا حادث یله هن قل 
۴ فخاف الرجل وسال بالماح ان يرفق 
مبلغ عاثل الاول ۰ رهکنذا 

غادره الرجل رهو منتبط لنجاته من الهلاك . 
وجرى الائر مينه مع دجل ثالث مالي القام » ومع آفا الانتكشارية 
والعاسب » وبعض کار اانجار ۽ فتكان یذ کر هم امور O95‏ ارتتكيرها 


le ppl‏ مناصبهم » او UY‏ تجارتهم ۰ فکانوا پیاددون الى 


نوسهم على منوال »ن سبقهم ٠‏ 
ed‏ مبلغ CaS‏ قال HIN‏ الترافین ۶ هل متم في دش 
امال من الشب قرا )تا : لاء قال : كيف اذأ ترصات 
الى جع Ge‏ كيس ۰ فبوتوا baths‏ جواباً . ولا-آوه كيف نی له 
Jab!‏ على مثل هذا الال » اجابهم : * جزذت التعاج رل اغر COME‏ 
مد کم دام تمس عشرة سئة > عرمت gts‏ هذا الرجل على از 
»ؤامرة بروون حکایتها كا يلى : 
في السنة ۱۷۰۰ تزل ضیف على اسعد شا زنيي من خصيان بلاط اللطان؛ 
وهر في طريقه الى مک ۰ غيد انه لم يسر بالمقايلة التي هیها ۰ فلدی عردته 
من الاقطار الحجازية » ایبرج على دمثق» بل دجع من 
فحسین EL‏ الذي كان هلا عليها ؛ استقبله احسن استقبال + 
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وبعد ما وصل الخصي الى الاستانة » تذكر صنيع «ضيفه » واكي بظهر 

ما يتكنه من القد على اسعد با دمن عرفان اليل سین باشا » سعى في 

الاق الاذی بالاول » واحلال الثاني محل - cb‏ وترصل الى حمل 

اوليآء olen‏ في الاستانة » على قصل القدس عن ولا دمشوموضتها الى الاب 

العامل عليها حسين باشا ۰ وبعد ذلك بحنة اسئدت ولا دمشق فاتها الى 
حسين اشا ٠‏ 


نا ني اسد با عن منصبه انسحب الى البادية مع اهل Cady‏ خوقاً 


من أن تقزل ب ۰ اران الج 4 فحسین با سار في قا 
الحجاج الى مسكة . “وما قفل داجما » نشب تزاع بينه وبين البدو على مال 
طالبره به ٠‏ فهجمت عليه جرهم وکسروا جنوده » وتهيوا القفل باسره 
ذلك في سنة ۱۷۰۷ . 

فتلك الفاجعة كان لما صدى الي في جبع NTA‏ المثانية » ii,‏ 
gilt bye‏ تحدئه الهزعة بعد حرب ضروس ١‏ فذوو الشری الا من الجاج 
الذي هلکرا قتلا او جرعاً او Gales‏ » واقربآ: Tay‏ المديدات gM‏ بين > 
والشجار الذين ہہت اموامم » هز جر هم طلبوا ععاقية امير احج على جبنه 
والانتقام من الیدو على اعثدائهم فاك الففلیم ء 

فقلق الباب ام مما حذث » وحکم على حسين باثا بضرب هنقه ) لکن 
GAP LE‏ عن الانظاد وم یترصاوا الى معرفت 
وضدیقه اازنجي يمى 
رسالة فسبها الى اسمد باثا ۰ HG‏ بالوت ذر على اسمد باشا» بدلا 
من حسين باشا 6 وجمل اویاء الامر يتدقبون الفرصة نف الحكم , 

واما رلاة دمثق bss‏ بلا وال ¢ وحسين الذي مقنه الشمب » لم 


يستطع المود اليها - والباب المالي الذي كان برغب في محر المار الذي ی 
به » وتأمين طريق المج » JF‏ على دمثق رجلا غريب الاطوار » له حتكاية 
يدر بنا ذكرها . فوذا الرجل الذى يدعى عبداث بإشا لشتجي» ولد في 
جوار يغداد ءن ابوین 7 فال منذ تعرمة اظفاره الى خدمة SH‏ » 
Mee ns‏ غائضا جيع المارك الي 
ونظراً الى مبادته وبسالته » ارتقى من 
ا ٤‏ الى ان اسندت اليه No‏ 

الخطير خي قيام ؛ فاستتبة 

اتادها جملئه في ge‏ عن التفقات الك لاجل ذلك م ينع الى 
جع الال + 

غير ان Wt‏ الامر في الاستانة لم يرتهم اعتداله هذا » بل استاءوا .نه » 
راغذوا بتحینون الفرصس خلمه . فاتفق ذات يوم ان دخلت الخزينة اریعرن 
الف قرش من تركة بمض التجار ۰ ولا طاليوه بها » اجام انه انققها على 
رراتب الیش التأغرة » ودغب pall‏ في اماله ٠‏ نکن ااصدر الامنلم 
sie‏ عليه في تأدية الال في الال ؛ وازند اليه مندربا زيا وسه خط 


بضرب عنقه + 


ولا صل الندوب الى جوار مدينة بداد » تارض وتظاهر بانه 


الى عبدالله بنشا بان يسمح له بزيارته والسلام عليه ٠‏ فداه 

باساليب الباب اي » ساوره الشاك » وامين خزينته الذي 

کان مرا غبيراً بلك الامالیب » ارتب هو Cat‏ من مظاهر Bad‏ التي 

ابداعا المي > فاقترح ان يبحث في امتمته بینا يتكرن هو ورفقاژه في حضرة 
سك عبدالله باشا على ذلك ٠‏ 
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ففي الیماد المضروب مضى امین الخزنة الى خية اخمي » وبمد التفتيش 

والبحث الدقيق He‏ على الخط اشریف في بطانة فرمر > فانطلق من ساءته الى 

> في ردنه‎ AN باشا‎ Ble بإشا » ودقع اليه ارم السلطافي ۰ قرضع‎ dla» 

وعاد الى الثرفة حيث كان المي » واستأنف عادئه بکل هدوه ثل : 

ا انكر في ينك الى بنداد. ازداد Mas‏ فدينتنا بتيدة من الاستانة» 

وايدت بعادية » لذلك اراب في كونك جنتها طلا للمحة ۰ فاجابه 

نعم » وقد مهد الي في ان اطلب منك في الوقت ذاته ان تدقم ١‏ 

الا 


بوعده فان صدةتني القرل اطلقت سبيلك من غ 
gob) Bae‏ یدانع عن نضه بجدیث طریل > ويؤكد انه | بضعر 

له شرا ۰ فقال له عبداله Pity‏ اقم لي برأني انك تقرل الحقيقة » jhe‏ 
المي یی" نفسه من EF‏ . فقال الباشا : احلف لي برأسلك ۰ لكن 
الرجل “pol‏ على الانکار ۰ فقال له عبدالله باشا : استحافكك برأس ال-املان » 
فسذار من التكذب ۰ 

فلا رأى ان الخمي | مد قيد مرة عن اقواله السابقة » قال: تقذ كيف 
انث على نفسك بالموت ۰ ثم ارج من ددثه الخط الشريف » وقال : ارق 
ما في هذا الکاغد ۰ امتكذا انم تديرون دفة اطکم عنالك ۴ فلم سر 
غصابة لصوص » فلا تحسبون حاب خياة الذين لا يلون Fibs‏ متآزريئ على 
سفك دم خدم مولانا السلطان - ان الصدر الاعظم يروم ان يزى هاءات 
منضولة » فسيتكون له ما يروم » خذرا هذا الكلب ٠‏ واتطمرا Cady‏ 
al say‏ ال الاستانة . 


فني الال اطاعرا امره EWG, ٠‏ اطلق سييلهم ۽ قمادوا ادراجهم 
ومعهم رأس EIN‏ + 

وکان في وسع عبدالله باشا 0 بد من حب الثم له » ويتمرد على 
الدولة . لکنه فضْل منادرة بنداد ‏ والاقامة بين Fite‏ الاکراد ٠‏ ثم جا 
مفو السلطان وهو هتالك » والبراء: بتوليته على دمشق ٠‏ وکان في منفاء قد 
اصابه pall‏ وامتراء الملل » كا ان امال كان قد فرغ من يده و فرضي الب 
وسافر برفقة Ba‏ من اتباعه . 1 

ولدى وصرله الى تخرم ولاية دمشق fee‏ ان اسمد باشا ضرب خيامه في 
مکان قريب ۰ و کان يعرف ما له من الشهرة » وائه اعظم رجل انیت 
سودية ۰ فرغب في ان Gol‏ لاجل ذلك تنكر » وامطحب ستة فسان » 
وقصد Cue‏ وطلب مقابلته ؛ فادخاوه مليه بلا تکلیف » ملا Bald‏ 


الأأرفة في مضارب البادية ٠‏ وبمد السلام وعبارات القرحیب ٤‏ قال له اسمد 
باشا * من اين اقبلع واين تريدون » اجابه مدا باشا : غن ستة او سبعة 
با gto‏ فزستا 


۰ فقال اسمد باشا : نعطيتكم بطيبة خاطر ما تطلبون 4 
ولکن اتعرفون انتم الشتجي ۰ اجابه عبدالل باشا : نمم » فقال اسمد باشا 
كيف هو الرجل » ایب الال ۰ اجاب عبذالله باشا : هو غريب EAL‏ 
فلا امال مه » ولا الفزی > ولا الا «Lily‏ فهو لا يجب الا الاج 
الطیب » والیاد الكرءة » وارب الضروس ؛ ویب المدل » ويحمي 
الارملة واليتم » ويقرأ الکتاب الکرع » ويعيش على السمن والن ۰ فأله 
اسعد پاشا هل هو طاعن في السن ۰ اجابه : اقل مما يبدو عليه » اذ SEEN‏ 


بل الاوان ۰ وقد جرح مراراً عديدة » على اضر 

غدا یمرج من رجله البسرى » وضربة اخرى جلت عنقه تيل الى كتفه Gelb‏ ۰ 
قال مبدلله باشا ذلك » واناصب فيأة وقال * اليس هذا Gop!‏ طبق Boye‏ 
من دأسي الى ys vet‏ 

فلا ممع اسمد باشا هذا الكلام امتقع من شدة خرفه » GE‏ ان سامة 
هلاک قد ازفت ٠‏ فير ان dias‏ باشا جلى وقال : ليطمئن بالك » يا اخي > 
الي لست برسول جاءك من كهف هؤلاء اللصرص . وما اتيت لاخونك » فثق 
لي » واذا استطمت ان اخدمك » ذالي GAY‏ مطلقاً ٠‏ قتكلانا صنوان في 
نظر سادتتا » فتد رضوا عي واعادوني ایهم » لام يدن aM‏ من ن 


» واماد الى السکان اراحة والطأنينة‎ » gto باا الى‎ alas Cais 
وردع الستكر من الامدي لبهم » وسار في مقدمة المج » والسیف قیده‎ 
كه الذي دام ستثين کان الهدؤ‎ Ta وق‎ ٠ و یود فآ راءداً الى البدر‎ 
ناگرا لو على البلاد ۰ « فکان الناس ينامون و ایهم مقترحة » هکذا‎ 
شحاف‎ ie وهو نفه كان یتتکر‎ ٠ اليوم‎ Ge يقرل الد تبون‎ 


وبعاين كل شي. بنفسه » والاحتكام التي كان يصدرها وهر «تنکر کان لها 
الفعول المسن ۰ ويروون على Ne Jas‏ انه وصل الى القدس في طرافه ۶ 
فحذر رجاله من افتصاب شي» من السکان ٠‏ وقد حدث CIS‏ يوم اذ كان 
يحول متخذاً شكل فقهر وفي يده صجن عدس » ات جندياً ممه حزءة che‏ 6 
قابله واجيده على حملها عنه ۴ فوضنها عبدالله باشا على Con‏ وسار يها امام 
« اللي باش » الذي كان پستمجله > وهو یسب ويشتم ۰ ولکن سرعأن ما 


عرفه احد الجنود » وس الى زميله بإلامر 6 فا كان من صاحب حزمة wb‏ 
i‏ ان لاذ يالفرار > متغلئلا في الاذقة ٠‏ وما خطا الباشا بضع خطرات 6 و 
يعد يسمع صوت الندي » التفت » فلم بره ٠‏ فاستآء من انه غاص 
فالقى ال الى الارض > رقال : یله من لص eb‏ + 1 
واجرق ٠‏ غي ان امر gad)‏ يطل » لان عبدالل باشا فا 
أذ كان یسرق بعش الیقول من بان ار 
عنقه لاحال + 

واما عر فد OE‏ ید مرة من OS‏ کنا يقربصون به ٤‏ مات موه بيد 
بن اخیه ۰ وقبل موته عرف من عر سامه » فدعاء اليه وقال له : يالك من 
شقي » افد فراك. الاشرار » فدسست لي السم » لتستولي على ما رکه من 
بعدي ۰ ففي وسمي قبل مرق ان اخنب املك 6 واءاقبك على مك » فير 
لي اعرف الاتراك 6 فهم سیأغنون ثأري منك + 

فکان الامر كا قال » لان بعد Gye‏ ارسل الاب العالي مندوباً معه خط 
اشريف ge‏ ابن الاخ » فخاق . 

ويمد عدا باشا آل الحكم الى شاليك » فئان » فحمد » فیدویش 
ابن مان الذي تقد اکم في سنة ۰۱۷۸۸ فدرويش هذا لم يكن له شيم 
١‏ ابيه » و برث مته سری الیل الى الاستیداد . فهاك Gale‏ 


جديا بالذكر 


في شهر رین الثاني سنة ۱۷۸ طلب من قرة واقعة على 
دمشق ان تدقع ضريبة gall‏ ؛ فشایخ القرية ابرزوا الوثائق الدالة على ان 


التردیین دفموا جيع الال الستحی عليهم £ لذلك رفضرا دنیا ثنية ؛ فا كان 
من بعض الجنود الا انهم اكتسجوا القرية لبلا > وقتارا راحداً وثلاثين رجلا 


من ستکانا ۰ فاستولى الذعر على القروبين المساكين فاخذوا هامات قتلاهم 
bales‏ جا الى الال في دمشق > رطبوا منه انصافهم » فاصفی ددويش Ub‏ 
الى شکوام » ثم اشار -ليهم بترك افامات في التكنية الى ان يقوم بالبحث 
اللازم » فرت ثلاثة لام » رفسدت افامات » ولا ارادوا ذفنها لم يُستطيغرا 
نقلها من مكانما بدرن اذن الباشا الذي لم يسح بدفنها الا بعد اغذه مهم 
اربمين كينا ٠‏ 

بمدها مزل درویش Jos LEY‏ عله Apart‏ بعاءل 
سور الذي بمت به الى Ut‏ الشأن في الاستانة ۰ رتیل HT‏ 


باالیه» لأضحی 


واسعة علتها ان AY‏ لامصاة المتمردين م 

بت شوكتهم وازدادت سطرتوم « 

رالزار ایا مع ما كان عليه 
انه يعجز عن )$252 عن j‏ ۷ نض على 
الدولة » بل اتبع الخطة التي سار عليها اسلاقه ؟ fb‏ تم بالمصلحة العامة الا 


بقدر ما كانت oy‏ عليه Ball‏ جد الذي 
بنائه » وينفق في ايله مليوناً وت الف قرش الا لانه كان يحب الظلهرد > 


ويل الى الباهاة ۰ والسوق التي يدها لا تنکر فائدت) » غ انه کا 
عليه قبل التفنكير في احداث مكان تباع فيه الفلة » انعم بالارض التي 


تعطيها » فالزراعة على بعد غاوة من عکا كانت معدومة ٠.‏ 

دكان ينفق امظم جانب من ماله على حدائقه وحاماته وف 
اللاءي كان عددهن GE‏ شرة في السنة. ۱۷۸۰ » وجيعهن يفرطن في ال 
دالاسراق على gt‏ ۰ ۳ 

وبعد طمنه في السن > ودخول السآمة على نفسه » اخذ جع الال ي 


فکان من جرآء مل ان نفر منه چنرده » Tye yey‏ شراسته ان كثر امداژه 
حت غدا بيته ذاته لا لو منهم ۶ فقد اول اثنان من غلانه افتياله » اکن 
ا من ند فدارتيعا ۰ وم يجن من ادخاره الال سوى اثارة طمع الاب اللي 
أيه » ومقت الشعب له 

وانتحدث الان عن الاماكن الجديرة بل کر التي في مذء الرلاية ) فان 
اول مدينة تسترعي الانتاه دمثی نفسها » ۶اعدة الولاية » رمق الولاة » 
والعرب يدهرنها الثام ۶ راما الاسم eal‏ « دمثی * فلیکن يعرفه -ری 
اصحاب تقار البلدان + 

تقع هذه للدينة في سهل vie‏ الانحآء ) وهي مفترحة على البادية 
الشرق واإنوب» وصور Lis‏ ال المالية حيث تتفجر انب 
وتتدفق الإداول التي تجمل نها وغرطتها اخصب الاداضي السورية » 
وادفرها ریا وادوعها منظراً > والعرب FLY‏ 
معجبين :ناظر بساتینها » واخشرار حدائقها » وو 


لي ال eM‏ 
مات acs‏ تضاعيها عن حيث غزارة مياهها » وكثرة فساقيها فكل 


بيت له جيعها تتغذی ءن UH‏ غدران » او بالاحرى من ثلاثة فروع 
هر واعد يروي انان silly‏ ا 
ثم يتجمع في ارش 
Bye‏ ية اأرج . 

وتعد دمشق من حيث موةمها اجل مدا تركية قاطبة > لکن هواءها 
ايس ف غاية النقارة ٠‏ والدمثقیرن معرّضون للاتقباض ۲ وبياض رتم 
ليس الدایل على جودة الصحة ؟ وافراطهم في أكل الفراك » ولاسيا المشمش © 
تنجم عنه في قصلي الصيف والخريف اژحار OME,‏ + 

وشتكل الديئة مستطیل ۶ «ونییر © الذي مور عطمما في القرن 
الثامن مشر » قدّر اتساءها بتمة مشر الفا وتمسيئة قدم daly‏ باعتباد ان 


طول داثرها فرسخ ونصف الفرسخ ٠‏ فتكان عدد ستكاما نی ال » خسة 
شر الا منهم تصادى € ثلثهم ارثر ذک 
بأتهم مقدسة » لکرنا باب الکمة ففيها 


يتمع سح اد دون من مختاف EW‏ الشرقة » كا يتمع في القامرة 


ايام > تادر ثلك الجاهير الى السفر 
» فتصل الى مکة بعد ازيمين بر > 


بش القباثل » فتدعو eth‏ الى 


الاثفاق مهم باعطائهم Ve‏ واستخدامهم GIF‏ . 

وقد يقع في غالب الاحيان اختلاف بين ماهم » ف 
الفرصة للاستفادة من تزاعهم > فيبادد الى مساومتهم ۰ ومن العثاد ان JER‏ 
على غيرها القبائل الضابة بطول بلاد حوران > فییمث الباشا الى مها بلاج 
وخاءة وخيمة » وينبئه بانه جمله دئیی الادلآء ٠‏ ويمني بذاك انه عهد اليه في 


امداد,| تاج اليه القفل من إبل ZL‏ من من غ ان يضمن له اي تعويض 
کان من الخسائر ان تلحق به > الانه برت مادة GIES‏ ينيد في الوسم 
الواحد + 

والحج فرصة فريدة لمماطاة تمارة جزبلة الارباح ۴ فان قريقاً كبوا بن 
الجاج یناددرن بلادم pares‏ بضائع tee‏ في اثنآء ااسفر » SLA‏ 


الذي dpe‏ منها يضرنه الى الال الذي يلبرنه هيم » فیشترون بها في 
مكة » الشاش وا المندية الملسرجة في البنغال واللبار وشال nets‏ 
وعرد الصين وندها » ره القند »6 ولآلىء البحرين » والتوابل » 
والابازير والبن اليمي + 
Gt‏ ان البدو الأمال » لنهبهم اموال التباطنين في 

االسيد » وغزوثم المنفصلين عن ٠ il‏ ومع ذلك يصل اجاج الى بلدم سااین 
فيحيطهم مواطتهم lke‏ الا رام والاحترام ) فیصفوت. لاذين ییون لاسلام 
عليهم » عجائب الكمبة » وجبل عرفات » وجوع الجاج » وكثرة الذبائ 
المنحررة يوم امد » والمشقات التي كابدوها » ره ية » والب 
الي Ly‏ فيها » وضريح النبي قي الدينة ٠‏ فوصنهم هذا يشير اعجاب 
الساممين وحيتهم + 

gil gto,‏ عي عور تجارة واسة النطاق » تنصل .من طريق لب 


من الاستانة وارربة عن طرد: 
باسیجها » واآفوا كه الجففة » py‏ الورد والمشمش 


رها حتى يمد زوالا ۴ وولاية 
هذا القبيل شاهداً خلت بکل امتبار » الا ره 


ذامت شهرتها في اقب الثالثة اروما » من Tye‏ الدود الويد الذي 
اطرين ( Coles Ny Parthes‏ 
کان فی يام أذينة Uy‏ ار بعد سقوطع) ورا في عصر أرليائوس قيدس » 
sale‏ في بطون الناريخ ذكرى مد 
ويا ان مالم عظمتها ۸ تمرف بالضبط ٤‏ فلم يكن من الهل تتكرين 
على يال اعد وجود 
آثار ما الى ان سمح في اواخط ol‏ السابع شر بعش التجار BSW‏ 
القيسين جب » ان في الصحرآء خرائب pte‏ قرطنوا الاس على کشف 
القناع عن حقبقة امرءا . لکنمم اخفقرا في محاولة اولى اقدمرا عليها في 
۸ » لان البدو اطبقرا pede‏ » وهم في الاريق » وجرد وم مما كان في 
٠ polly‏ فاضطروا ان Loge‏ ادراچهم من غير أن يفوزوا بطائل + 
فاعادر! الکرة في سنة 6118١‏ وتوصاوا بعد امد !1 


على JM‏ التي ذعبوا لابحث عنها ٠‏ فا نشروه ST‏ في الهلات الملبية الى 
التكثيررن تصديقه لاعتقادثم انه لبس من المقرل ان تقرم في بقعة بميدة عن 
الاما كن الأعرلة مدينة كالتي مثلها وصفهم وتصويهم 

ولکن منذ ما شر * داو کنیس > الانتكليزي ” في سنة ۱۷۰۳ الرسم 
الکامل الذي نقله هر نفسه عن تلك EV‏ والاطلال في السنة ۱۷۰۱ ليبق 
لاشك اي die‏ ما ٠‏ فاجمرا ae‏ على القول ان الاقدمين def‏ كرا 
كان في بلاد اليرنان او يضاهي TALE‏ تدمر + 

نهاك اخص ما رواه «دريرت وود» زمیل « دار كاس » ومدرّن 
وقائع ladles‏ قال + 

shod yes blll‏ ان تدمر تقع WMG‏ التي يسيطر مليها كذ 
يقم في قرية المسية الراقمة في الصحرآء على الطريق التي ما بين دمشق وحلب » 

رقت رعلتنا اربعة ليام ۶ فاستقبلنا الغا احسن استقبال » 
بف عليه بذاك التكرم الذي 
٠‏ وما ان عل بقصدثا حت دهش 

في حاجة الى معرفته لبلوغ هدفنا ٠‏ 

» اننا برحنا الأسية في ۱۱ اذار سنة emery ٠١١١‏ حرس من احسن 
فرسان FV‏ مسلحون ببنادق clays‏ طوال ۶ فرصلنا الى قرية سدود 
ادبع ساعات في مهل قال > ينبت فيه عشب لا تقرى على رمه حتى OV pall‏ 
التي لينا اسراپا هناك وهذه القرة حقير 

> يزدعون في الاراضي التي حرلا ما رة 


= »1 
»رف الساء استأنفنا السير» فبلمنا القرة القركية حرادين بعد ثلاث ساعاتء 
فقطينا تا فيها ۴ وهي ليست احدن yale‏ سدود. وقد شهدا في جوارها 


قرية مجورة ».وهو امر كيرا ما يحدث في تلك البلاد حيث ينقزح ATM‏ 
هن اراضيهم 6 ان تأتهم بثلة ترازي Pose‏ + 


نقضي فيها باق يومنا النتأهب للشطر الاخيد من 
رق ارب وشرین ساعة اخرى يحب قطمها في مرحلة واحدة 


ن في اليوم ۱۴ اذاد » وكنا ite Fie‏ نفس » 
nay‏ ما یتارب ذات المد من جيه وبقال وججال6فسكان لو كبنا شکل غریب 
واما اتجاهنا. هینا فانه كان WE‏ شرق ۴ فاجتزنا به 

Bo بها نة ويسرة جبال‎ Gat ٤ فيها ولا ثبات‎ Te 
بدت لنا عن بعد کاناتتلاق هلى مسافة اي الفرسخ من‎ 


wy Jel يواد‎ lily » تلك البال‎ 

منها الى تدمر . مم شهدنا ی ويساراً را مربمة الشكل عالية ۰ ولكن 

ما ان دنا منها Ge‏ اتضح كا اما قبور التدءريين . وبعد ما اجتزنا تلك الآثار 
ب الطليلة » بدت لا فجأة من فرجة الال التي على اطانبین » خرائب عديدة » 

لم نتکن رأينا مثلها قط » تد وراءها حتى جر الفرات صحرآء جديآ: . 


> فرأينا اغرب اکن قصررء » اي عدداً کمن GE SNA‏ 


3 
ومجرارها جداد وابية 9 . 

وفي وسط تلك الاعدة adel‏ قات الاطناف اازدانة باجل ما توصل 
الفن الى eld‏ من نقش وحفر ۰ وفي وسط ab‏ المتينة والافواس البديمة التي 
|٠‏ زالت Gate Lets‏ الروعة واطلال» يصادف المرء Baie Ghee)‏ 
قذرة تقم فيها أسر بدوية باشة » فقرها مدقع ٤‏ لاتملك من حقلام الدنيا 
الا بش الع والتماج + 

وكانت تدمر قبل المسيح الحكان الذي ترد اليه بضائع اغند عن 
طريى الخليج الفادسي » فتبمث با الى فينيقة واسية الصفری عن طريق 
الفرات Tally‏ + 

وما كان ممل على ااستکن في تدمر عینان یثبچس متها مآء عذب في 
تلك ٠ ll‏ فوقسها هذا جمل سليان يقدم على فتحها ۰ وقال بوسیفوس 

الذي عاش في القرن الاول بعد الح > Colle‏ فيها 
ليضمن امتلااکها ودهاها تدعر اي بلاد النخيل ٠‏ 

واذا ما فادرا تلك الخرائب المظيمة 6 وعدت الى الاما كن الا لة وجدنا 
مدينة حص الراقمة على الضنة الشرقية اهر gold‏ » والني كانت BE‏ 
الکان في سالف الزمان ٠‏ راما الآن قهي بلدة غربة يقطن فيها غر الفي 
نسمة بعضهم دوم والبءض الآخر مامرن ٠‏ و کان ste‏ عليها UT‏ قد الما 


من والي دمشق » ويشمل التزامه جيع LM‏ الممتدة حتى 


الذاری+ Bae Ji on‏ آذ غنات امرأة مقدامة_ ان تليد في Farol‏ 
ية على ذلك LLM‏ جا ملك اتوت على عرشه Mpls‏ > 


مع حاة ومعرة النعيان » اقطعها السلطان والي دمشق باربعمثة كيس ٠‏ 

على مسيد يومين من حص تجد حاة الشهيرة بنراميرها التي هي aS‏ 
التواعید المروفة , فدائزة عجلاتم! مؤافة من قراديس عركبة Naty‏ محملها تدور 
على نتها وهي ممتلثة مآ؛ ۰ واذاما وصلت الى متها اغدر متها الء الى 
حرض متصل باقنية » فيسيل فيها الى الجامات الخصرصية وااسومية . 

وتقع حاة. في واد Gab‏ هلى ضفني نېر العامي ويبلغ مدد سسكام اربءة 
الاف ۰ وتارجا لا بأس فيها . وتلاغ تربتها القطن واانطة ٠‏ . راغا الزراعة 
نیا عسف السام وتعدي العرب + 

واذا واصلنا سنا تزولا اه بر العامي على طریق UE‏ يلها السافرون 
رأينا ي وسط البطائج مكنا يسترعي الانتباه من جرآء Ht‏ المظم الذي 
Lb‏ عليه ۰ واکان یدعی « فامية » و کان يعرف باسم « اإميا » رم 


oy 
الدان الشرقية الد‎ 


وقال « استرايون » ۰۶« کان السارقیرن قد جوا 
منك ميدانا اتدريب على ضروب الفروسية » وخرشا Coty‏ تتوالد فيه 
وتدر الجياد Full‏ لفرسانهم . 

والاراضي الي في جوارها تتكثر فيها الرامي ١‏ فثلاثون الف فرس » 
WH,‏ حصان » و سمنة فيل كانت ترتع فيها دتوح ۰ وجنود الاسکندر 
الذين جطرا من عذا' II‏ طة استراحة » خلفهم عليه فلاحون فقرآ. » * 
يقضون العمر في خرف دانم من جور اکام وتمدي البدو ٠‏ وتاك هي Cad‏ 
حالة سكان القرى :التي ما بين الصحرآء Geb! Ib,‏ من دمشق عند 
سهول حودان + 

والجاج الذين يسيدون في وط تلك السهول خر 
سفرهم » بروون 


,دة من هذه الهرل » والارض لا 
جا لاسن ا Se‏ » يزيد ما قالته فیها کب 
المبرانيين » واينا يزدع القمج » ینم جاح Tay‏ و 


Oy ral!‏ بلاعهم ولرن بشسرتهم متعول Tye‏ اصتاعهم التكثيرة ار" وال 
نام قرام يجميها العرب »> غيد انهم بزدون الخراج الى صاحب دحشق 
الأمن Lit.‏ في الجبال الا جل ذلك انتزحت اليها 
لاقل لبنان وحروبه » واقامت فا 
قرى » تقوم بشمائر ينها بلا مانع ولا 
وكيا اقترب السافر من نهر الاددن » تعاقیت CSL‏ وتوالت الاراضي 
الروة ۰ زااوادي الذي'يحري في وسطه النهر » كثيد اارامی > غزير WN‏ 
ey‏ الاخص في شطره الاعلى ٠‏ والعرب الذين لایمرفون لفظة « اردن» » 
ينونه ر اشريمة ٠‏ ومتوسط اتساعه ما بين البحيرتين الكبيرتين غر س 


وسبعين قدم) ٠‏ واما عقه فهو GaP‏ شرة قده) » فاذا تضم في الشتاء 


خرج من راء ملى اثر -قوط الامطاد الثي تنحدر اليه سيوها م فيفيض Bae‏ 
انه Sad lee Vi‏ في شهر اذار 
. فتتكدر حينئذ مياهه » ویژداد 
متكائفة تأري اليها Sol itd‏ 

والشمورة وبنات آوی والادانب والطيوذ - 
واذا عبت النهر في مناصفه ٤‏ ولت اراضي جبلية تمرفت في قدي Api‏ 


بام علکة السامرة » ویدهون! الیرم بلاد CLE‏ قاعدتها مديئة oo‏ 
hie, 1‏ بالري القرة > مشيدة على انقاض « نيابريس 
وهي مقر "شيخ ملام يعينه صاحب ٠ ste‏ 
ولا فرق بين هذه الاما كن وبلاد الدروز الا من حيث ان سككائها 
ذوو VLE‏ برضون ظهرانيهم من لا یدن بدینهم» واما 
» تعطي بوفرة القسم والقطن والزيتون ٠‏ 
اماكنهم مجملانيم في مأمن من جرد NBN‏ 
ویگنانم من ان يديشوا بپناء وسلامة بال 6 فکانوا تون افنى مب فا 
سودة ۰ وجا انهم ژموا جانب المدرء في اوان الاضطرابت التي حدئت 
اقبل الکثیدرن من دري یار ال ارم 
لكي پنجرا من «فاجآت الزمن وجشع PIE‏ ۰ غير ان طمع بض زغم 
ما fe‏ ان اوجد فيهم ميلا الى الراع والعصیان والشقاق 6 فکابدرا 
من Te‏ ذلك اضراراً لا تقل جسامة عن التي ياحتها Aad‏ سكام البلاد * 
وبمد مسد يوءين من نابلس جنویا » في وسط جبال ترداد على Bt‏ 
يصل المرء الى مديئة تمد شاهداً Ge‏ تتقليات الزمان رفرائل الخدثان» 
فاذا ما رأينا اسوارها الهدومة وخناوتها المردرمة » زالانقاض SHIN‏ 
عيطها > صمب be‏ ان نصدق انا هي اورشلم » تلك الماعمة الشدیدة البأى 
التي قاومت في غابر 1 مان جیرش اعظم الاك . وها هي ذي الآ > Oye‏ 
تعاقب الحوادث » وتبدل edly Vi‏ تحاط بشتی ضروب الاكرام والاجلال + 
وما يجمل على العجب من الظ المظم الذي تشمتع به » كوا قاثة على بقدة 
وعرة ماحلة قاحلة » Ley‏ فيها ولا كلا » حدق ا الاودة والاخنضات 
را الى بمدها من الطريق التكهرى 6 كانت تلوح انا J‏ تصيد 


أن ۰ فير انها اتصرت على جيع المرائق > tage‏ على ما 

انکر قعل اذا ما سيطر عليه شرع ماهر ار جاء انه فرص 
Tally‏ الرفيعة » التي لها عند اليهود والتصارى رالاسلام » قد تمل على 
الثلن ان اهلها اكثر الام bay‏ وصلاحاً ٠‏ غير ان الحقيقة هي SNE‏ ذلك + 
وعددثم ينامز اربمة شیر الفا ۰ راما مسيحيرها فان اتهم متواصل » 
وغاندم دانم 6 نتزاعهم الذي تثدء دواع تانهة » يعرد عليهم بااضرد » دعلى 
الحا بالفائدة . فاوليآء الامر ينتهزون خصامیم » فيتزون اموالم + لذلك 


hay‏ الام لي توسيع شقة الخلاف ما بين طائفة واغرى ء 

وڌل التسلم اي الجاع ف قرش ) فهر يتقاطى من كل زار 
ley‏ قدره شرة قروش » وغفارة من الزوار الذين پنوون الذهاب الى نهر 
الاردن » فطل عن النادم التي یفرضها مليهم لدی BLE‏ ربارحة » 


وله على كل دير من اديار الطرا 
طراف 6 او اصلاح مار ٠‏ وا ان التنافر مستحتكم اللقات بين 
فان كل واحد منها برشره لکي Jets‏ بعطفه » ریژ 
الطرف عن call‏ النظم التمة التائمة عليها حقوق الطرائف ٠‏ 
له الهدايا في بدء تقاده منصبه » ار عندها يرلى عليها رئيس جديد ۰ 
ويتقاضى ايضاً ضريبة على الماع الفتعة بصن مدينة القدس اليح 
من التحف الدينية التي eae‏ منها كل سئة MEW‏ 
أ Ltr‏ . ودير اللاتين وحده 


وترافد الزواد على بيت القدس یدر على الديررة والمديئة Cha‏ 
غير ان مدوم آخد في التؤاؤل » وفي سنة ۸۱۷۸۱ برد منهم سوى الف HN‏ 


بعد ما كانوا فيا سبق اثني pte‏ الا او يزيدون ٠‏ ته الراحد متهم 
فیناهز GV‏ والستمئة قرش » وهو »بلغ کانوا انثثر يمدونه جسها > بيد ان 
بعض الزوار “LAY‏ ينفقون اضافه « 

ورجلةياازوار الى نر الاردن تأقي الا Jou‏ لایقل" ot‏ 
قرش في السنة Gi‏ نصفها على مواكية الزوار لاجل عراستهم ۰ والكثيرون 
منهم يشمون یدهم ليبقى الرشم شاهداً Gb‏ على انهم حجوا بيت القدس » 
دافا الرشم MEY‏ من الخطر ان غرذ IN‏ الابرة في عصب التكاع » فقد 
يؤول ذلك اعيات الى بتر اليد الموشومة ٠‏ 

وعلى مير ستة فراسخ من القدس بلدة ارجا القئمة في وسط سهل طوله 
gh‏ سبمة فراسخ » ad ey‏ ثلائة » حوله جبال چرداه ‏ تجمل TN‏ جارًا ٠‏ 


وکان سکانا یمنون بفرس شجيدة البدم BM‏ تشبه الرءآن » لها ورق كاوراق 


الحرءل ٤‏ ومیل LE‏ داله لوزة يستخرجون منها ماوية يدموتها بد 
بترا الزقوم » وهي آشبه شجر 


طول الواحدة ادبع اصابع » رورق کارراق اليتون » اغا اضيى منها » واكثر 
اغضراراً » واطرافه UIE‏ . وثرها كالباوط > ولکن ليس له كأ ) by‏ 
1 اد طيبة ٠‏ فتلك هي 

تادهم الوحيدة ۰ واریا ليست سوى قرية 

وبيت لهم لا تبعد من القدس سوى فرسخين جنوباً شرق ) وهي مشيدة 
على اكة في بقعة کلها قلال زاودية م لاجل ذلك هي جيلة الوقع » 
las‏ تفوق جردت تربة غيرها من الاداضي التي تجاورها > 
ناح الاشجاد الثمرة والکرهة والزيتون portly‏ ۰ ويقدرون ب 


رجاها القادرين ملى حل السلاح » وكثياً ما تشقون السام لمقاومة الباشا » او 
لشن الثارة على القرى الجاورة » ار افش تزاع ينشب فيا بيهم ٠‏ 
واصحاب الطقس اللاتيني مددهم منة » يقرم خدمتهم الروحية احد رهبان 
دير القدس الكبي ۰ وكاترا يتماطون ججيعهم صنع الح 4 غيان ارهبان 
لم يستطيعرا شرآ کل ما کارا يصتمرنه منها , لذلك اضعاررا ان يعردوا الى 
فلاحة اراضيهم ٠‏ والسیحیون في بیت حم يعيدون بسلام ووثام مع مواطنيهم 
امین ؛ رجيعهم من ازب اليمتي والفلسطنيرن حزبان * نیون وقيسيون + 
على Bhs‏ ب اسخ من بيت ام الى الفرب مدينة ورن الي 
يدعرها المرب « الیل > نسبة الى ابرهع الحليل المدفون ٠ Wed‏ یو" 
بإنقاض قلمة قدية ۰ والاداني التي وارها لها شکل <وض منسبث > طرله 
خسة فراسخ او ستة» تتوالی فيه على غط لطيف الا کام الومرة » وغابات 
البارط والصنرير » وبسات 


عله ۰ ويرمرن القان »> فيذزارنه » رییمرنه أي القدس او غزة ٠‏ ريصتمرن 
الصابون » ويأقيهم البدو بااقلي الذي يدغل في طبخه ۰ وعندم مسل للزجاج 
رهر الرحيد في سوریة بت واساور » وخلاغل » 


فتلك الصنائع جملت عبرون De‏ ممثاذة» فهي اقوى بلدة في تلك الارجاء 
eK,‏ ان تملح GE‏ مثة رجل ۰ دبا ان YI‏ ينتمون الى الحزب القيمي 
فهم وستكان بيت gh‏ اضداد وغدوم ۰ فالتزاع القائم منذ القدم بين اهل 
تلك البلاد geht‏ متحفزين دما ditty‏ وخرض الحروب الاهلية ٠‏ وكثيراً 
ما يغيد بعذهم على اراضي البعض » فيتلفون الزرع » دیقلمرن الجر > 


35 
ويخطفرن انم والعز والابل ۰ وقلا اول CLI‏ ردعهم من Tor‏ مجزم 
رضآلة نفرذهم + 

ان البدو المقيمين ني Sol‏ النبسطة مجممون على مشاكسة اافلاحين 
ذبن يقتقمون منهم بشن الثارة عليهم » فيؤدي ذلك الى احداث فوضى هي 
شر من الاتبداد الرازحة ته باق البلاد ء 


واذا »| برحنا حهرون الى الثرب » they‏ بعد مي خی ساءات الى 
مرتفعات هي في هذا الانب الطلقة لجال اليهودية ٠‏ والافر الذي 
يتكون قد سم تلك المناظر الوعرة التي فارقها » يلقي نظرهء Cb‏ على السهل 
الراسع التساري الذي تد عند قدميه So‏ البحر الط ادامه » فذلك هو 
الل Gy all‏ باسم فلسطين » الذي تتتهي به ولاية سوربة ٠‏ 


كانت ay‏ فاسطين تشمل في اواخر القرن الثامن pte‏ الاراضي الواسعة 

من Ci‏ الواحد » ما بين البحر ااترسط غرباً » وسللة الجال شرق ؛ ددن 
» يبدأ احدهما عند غان يوئس 6 ويد الاخر 

VE‏ من قيصرية حتى فدير 

فهذه LIN‏ تشکرن من مهل شبه متاو لا abel‏ فيه » ولا غدران ۴ 
غيد أن تربته ج الخصب اذا ما جادت Teall‏ عليها 
بالمطر + وهي سوداء دة » تدخر في جرفها من الرطربة ما يتكفي لانضاج 
البقول والمبوب في اشهر الصيف . لذلك يتكثر فيها زرع الذر: 
والبطيخ :رالفرل والقطن والشميد ۰ واما القمح فلا يزرعون من الاما ثم في 
go‏ اطاجة اليه » igh‏ من طمع المتكام وامتدآء البدو ۰ 

وهذا الصقع هو AFM‏ خراباً من سواه في سودية باجعها » اذ الاغارة عليه 
سهلة SI‏ مفتوحاً امام البدو » والذين یرفیرن فيه > یقطاونه على غيم خاره 
من SLL)‏ . لذلك ابثوا oy‏ پنازمون الکام الاستيلاء هليه » حتى 
اكرهوثم على التخلي هم عن جانب مئه » بدل مال يؤدوثه الى الدرلة في 
مواعيد مميئة , فاغذوا يشون الثارة منه على المسافرين ويقطمرن الطرق » 
وهو امر Jer‏ السفر ما بين غز: وعکا عفرفاً بإلاخطار + 

وكان يعمل على فلسطين حتكام نم لقب باشا , واغا جرت الماد 

ثلاث اقطاءات » 31 فالاولى منها خصت SLL,‏ 


الرالدة » اي ام السلطان ۴ وا والثالثة منحتها الدولة لاربان الاعلی 


yw 
» مسكافأء له ملى ماقام به من الاعال ا جدية » وعلى فوذء بالشيخ ظاهر السر‎ 
يعطي التذامع) پنتین وخسة عشر کی لا يقي بار لھ ای ۱۸۰ کیا عن‎ yay 
٠ غرة والرملة » و٠٠ كيا من الل‎ 

واما الترام bY‏ فانه ادند الى آفا آغر بثة وشرن ڪيا یدفما الى 
السلطاثة الرالدة » فيمتاض بالامرال التي يجبيها من المدينة والقرى الجاورة ۰ غير 
ان الب الا کبر من دخله بأتيه من الکرس الني بتقاضاها على جيع البضائع 
عادرة كانت او وازدة » وهي لسري ذات COLE‏ ,اذ في يافا بزاون الارز 
ااذي ترساه مدينة دمياط الى التدس » واليها يبمثون بالبضائع | 
التجارية الفرنسية التي FING‏ وفيها یرل الى OF WINN‏ من با 
ob,‏ والا-تانة ؛ واليها ترد غلال الساحل السرري ؟ ومنها بصدر الفطن 
الغزول » وتوزع الغلال الني تبعث با فا-طین الى bee‏ الاعلية ٠‏ 

واما الجنود الذين تحت يد WY‏ فمددهم ثلاثون م فلا يقرون على حراسة 
الاماكن ال کرل اليهم امرها ٠‏ ومدينة افا ليست حصينة » رلا هي ذات 
عرف حسن ۰ وافا عينا الآ المذب التان فیها قرب شاطی البحر تجلانبا 
اجل مدن ذلك الاعل ٠‏ وقد مکنناها في الحروب BEM‏ من مقارمة 
cenit‏ مليها ٠‏ 

واما مرفأما فهر في [yal‏ حال م فار ازالوا ate‏ الردم ا لر اج فيه ٤‏ لاستطاع 
استيعاب رین سفينة » جرلة كل واحدة منها UE‏ طن ٠‏ لاجل ذلك تضطر" 
السفن التي تأني اليها ان تلقي مراسيها على مسافة فرسخ من الشاطی" 6 رهي 
مع ذلك لا تأمن الخطر » لان قمر البحر هناك 25 الصخور . 

وكانث يافا قبل المصارين الاخيديئ اجل مديئة على الاحل ٠‏ و کانت 
تکار في جوارها بساتین البرتقال واللیمون والتكباد والنخيل «الزيتون الذي 


ره دوح ا فالماليك قطمرا جيع تلك الاشجار للاستدفاء او 
الاتسلية ٠‏ غير ان dent “yal‏ ان يرم بافا المآ العليب الذي يروي باتينها 
Uys‏ الذي احيا جراثم تاك الاشجار فأخذت تشتكر بسرعة , 


لد" التي تبعد عن يافا ثلائة فراسخ + عرفت في قديم الزمان باسم 
ديوسبرليس » وهي اليوم تشه Be‏ مل فيه المدو النار والدمار» فلا ری 
0 ين اكواخ السكان وقصر CLE‏ سرى انقاض واطلال 
رت ودره ومع ذلك تقام فيها سوق يتوافد عليها اهل القرى الجاورة 
لبيع القطن المنزول ٠‏ 
ونصاری الاد" باحترام الى انقاض كنيتة مار بعلرس » ويدعون 
الزوار الى الملوس على مرة يرن ان القدیس کان مجلس عليه + .ون 
ايضاً الى مکانین » زاعین ايذاً أنه كان يصلي في الواحد «نعا» ور 
الناس من على الا خر ٠‏ 
وعلى مسافة ثلث فرسخ من ال بلدة الرملة اي اريائيه القدية » وهلى 
جانبي الطريق الؤدية اليها سياجان من الصباد ٠‏ والرملة کالد خربة ٠‏ وآ 
جلها امته في دار سقفها وحيطانها متداءية + وقد قيل ذات يرم لاحد 
oly!‏ لذا لايعاح الا فرفته » ما دام یه رهم Jal‏ كلها ۶۶ 
فتال + ؛ ”وا زل في الام القبل ‏ ی هب م۰ 
ga Se 0‏ في كيسة 


oh‏ فرست اشجاره 
على قط عنسي لليف ٤‏ وهي اشجاد كبيرة كدوح الوذ ۰ بيد اما قاد.ة 
على التلف من جرآ: قدما از ها ار البت يا .. 


کر الحصول في TAY de‏ اذ القروي SL‏ لا 
اشرما او عند اسفل جذعها ٤‏ ثم یذطیها بالتراب » فتسيل 
ماریتها ومتكذا تاف ث 7 
وان اجتاز المرء بهذ البساتن يرى التكثج من الأبار الافة والعهاریج 
الخربة والمصانع المقببة . ما يدل على ان البلدة كان فا فيا سبق حيط يالغ 
اخ ونصف | سخ ٠‏ ؤاما آلان قلبئ Sat Ned‏ 
والاراضي القلائل التي يفلسرتا ويزدعرنم! ء ياكها gall‏ او AGH‏ 
ثلاثة من اقربآئه ٠‏ وام ما يتعاطاه من AN‏ بمضهم غزل القمان الذي 


يرن ۰ ويصتعون اطا المایون فيبعثون به pad‏ ۰ و" 
يدر بال كر انه في سنة ۱۷۱۸ مهد SUV‏ اجر day‏ في اقامة طاحون 


هراي في Caled‏ وعو اوحید في مصر و-ودية مع انه يقال 
الريح ورحی اارآ. شرق . 

والاثر القديم في الرملة > معذ: 
التكثابة العربية الثي عليها ان بانيها الناصر تمد قلاوون احد سلاطين 
ركن تريح الطرف من UU‏ على المبال اي بازآء اهل حيث بعض 
القرى aah‏ التي تحمل على test‏ طابع اذل والفقر . والبيرت 
عنالك Yong,‏ منفرد > وال بن حجر متتابمة رل باحة 
یط بها سود من ابن + 

وف فصل ااشتاء بتم القرويون حيث يزديون مراشيهم ۶ فيدفأون من 
غير ان يصطلوا بنار ۴ ففي ذلك 


تارم في من دوث 


دعو الا الاداضي القريبة من 
فیتر کون لبدو الذين برعون امام عليها - 

و کنو ما Gales‏ الرء هنالك غرائب ابراج وشرف رقلاع حرفا خنادق» 
يقم في leon‏ رجل غا » وثلاثة جنود » لا يلك الراحد ماهم وى 
قیص وبندقية ؛ بيغا البعض الا غر قد ترك لبنات آرى والابرام Cally‏ 
فتأري اليها وترح فيها + ; 

يآء > احدها قلمة خربة يشثل تم WY‏ 

متام زمر متداع کقصر الزملة» اكنه يطل على ما حوله الى ابمد مدى » 

ومنه ری البخر الذي يقصله عن الب ساحل من الرمال عرضه ربع فرسخ ٠‏ 

به اراضي pow‏ بشكاها Jacl!‏ والنخیل Fla‏ مليها ۴ ذترب: 

وهراڙها ياثلان هواء مصر وتربة شراطئ الثيل ۰ ,حتى ان POUL‏ 
راهم وعاداتهم دفجتهم ولرن بشسرتهم اكثر ما هم سوريرن + 

.: الاتصال ما بين سورية وههر ؛ لاجل ذلك ظلت مديئة 

» معما طرأ عليها من تقلبات Ole‏ رغرائل الحدثان ٠‏ وتدل 


Paes .‏ ایضاً مسلان او 
ثلاثة Jobe‏ لاصابون ۽ و كانت تجار القلي راغحة م وكان البدو پیمرنه من 
بابس الاثان» ولتكن بمدما احتکره Posey EW‏ على بيعه منه بالسعر الذي 
يريده » توقفوا عن جلبه ۰ وهذا الرماد ار القلي مرغوب فيه لكثرة PH‏ 
الذي يمه ٠‏ 


مصدر اداج 
أن غزة قتاع قلك القرافل الطحين والزيث والتمر » وها 
في خلال الايام التسمة او الشرة التي تقضيها 


الى الحجاج المائدين من مسكة > فيحملون الهم 


نیکرن الملاقى في مان التي تبمد مير 


الطائلة + وءساوبات سنة ۱۷۰۷ اتهم جتكاسب لا تقم تحت حصر GOV‏ 
الشرين الف جل التي كانت في تفل المحجاج ٤‏ جيء بها الى فزة » فالبدو 
ceil il el‏ لايمأرن إقخر الاقثة » غير مارفين لها قيسة » باعوا 
2 تروش شالات التكشمير والندج التقيسة والشاش افندي واان اليمني 
والصمغ الم لي Sy‏ الرا: 3 
ويروون Babe‏ يدل بإجلى بیان على سذاجة هؤلاء البدو » وهو ان اعرابرا 
فيها اللا لى الباعمة 

ما قاصداً طبخها ۰ ولا رآها م تعضج » م بطرحها جانا ۶ قجاءه 

badly %‏ ممه » واعطاء بدلاً منها طریوشاً اجر * 

ش ذلك عندما ثرا البدو قافنة الطور التي كان ف 

( . وقد هبوا Bu‏ قفل الحجاج idl‏ واحاله التي كان 
dS. Germain (4)‏ عصرم Charles-Louis,‏ كان دزير لارب في 
ايام لويس نادس te‏ » وهو الذي اعد تتشم اليش الفرتي .مات في سئة ۰۱۳۷۸ 


آلاف ۰ فالبن الذي وقع في يدهم كان شيئا wrk cles‏ 

gi‏ الکن EW‏ حرم على السسكان ابتیاعه لكي ييز 

البدو على بيمه مئه ۰ فذاك الاحتکار اتاء chy‏ طائلة ۰ فدخل الستري من 

امرال gall‏ » رالکرس » والالف والمنتين حملا الني يختلسها من BI‏ 

آلاف حمل الوافة منها « الجردة > > والفادم الني يفرضها على الستكان » يساوي 
ضف المثة والثانين کی الني هي بدل التزامه ٠‏ 

وتلي الصحرآ: غزة م فلا يمني ذلك ان الاراضي هنالك غير مأهرلة » فانك 

ان سرت -افة يوم بواذاة شاطئ البحر » رأيت زدعاً وقرى » نذكر منها 

لى Jum‏ المثال خان يونس الذي يشبه حصا جيه اثنا مشر le‏ £ دفي 


العريش الذي عو آخر مرعلة قبل صالية مصر » بد المسافر ماء زلالا ٠‏ 


داذما ترفلت في الصحرآء شرف » وسرت حت طريق مکة» رأيت 
ارافي ءزروءة ؟ فهنالك اردة ي aw‏ » والامطار التي تناقط في 
العیف » 


من البدو انقهم + 

دای oye‏ البحر MW‏ على بقمة من الارض © يقطعها المافر في 
ثلاثة ايام » عدة مدائن غربة > في البمض منها اطلال عظيمة » تدل Apart‏ 
على انبا بقايا هیا کل و كناذ. 0 
لا رژون على دخوفا خرفهم من المقارب الضخمة التي تکار فيها ٠‏ فآثار 
کتلك تنى' با كانت عليه البلاد من Ol all‏ ۶ هي بلاد النباطيين الذي کارا 
اقری المرب قاطبة ؛ وموطن الایدومیین الذين كائرا لا يقلرن: مدا عن 
اليهرد في آخر ایام اورشلع کا يزكد ذلك ما دراه بوسیفوس المؤرخ اليهودي 
من ان ثلاثين الفاً منهم اسرعوا الى جدة اورشلي اذ عابرا رحف 


تیطری اليها . 

ويبدو لنا ان عران تلك الدیار اوجدته 
wi,‏ ۰ ومن المثهرر انه في عصر سليان كان هنالك مذینتان راقمتان على غاب 
البحر الاجر » ترد اليما البضائع الوافرة » فيتكثر التزدد اليعيا 6 فاحداهما هي 
المقبة » والمكانان يسيطر عليه البدو » لکنهم لا يقيمرن فیها » اذ انبم 
لا پارسون CHM‏ ولا يزاولرن الملاحة ۰ والحجاج dy pall‏ الذين یعرجون 
Clade‏ يرورن ان في المقبة حصنا تخفره ماكر اتراك » وسلالاً عظم القيمة 
في تلك By‏ المقفرة Wb‏ 

والايدوميون AM‏ لم ينع منهم اليهرد تلك الثغرر NG GV‏ قصيدة» 

| الذي کانا أكون منالك 

ثلاث مدن » احداها » وهي الجهرلة الاسم » تقع على ساحل المجاز في پر 
ال ¢ والثانية مدينة فران £ والثالثة مدينة الطود التي هي عرفأ افران هذه + 

وكانت القرافل تذهب من تلك الدن الى فاسطین واليهردية في ثانية ايام 
ارشرة » سالکة طريقاً اطرل من التي تصل السريس بالقاهرة > pally‏ 
التي يذهبرن مليها من حلب الى البصرة + 

الثيه هي ذات البادية الي قاد موسی الكل المبمانبين 

دطرحهم فيها Bad‏ طویلا > ليدم على اساليب القتال ويجمل ماهم شمب 
حرب ”2 ۰ والاسم «النيه »له علاقة بذلك كا يدل معنا! Uy‏ من Wd‏ 
الامتقاد انه Yb‏ شا Joby‏ الفقل > فلم بردده المرب الا لانم يقرأونه في 


۱ هذا كر لاف . وات الروح 1 


حت اتقرض جيع | 


التوراة والقران + 

فتلك الصحرآ: الثي تتاخم سردية من انوب > تند بشکل شبه جزيرة 
فيا بين خليجين واقمين على البحر الاجر » اي ليج اويس فرب » وخليج 
المقبة شرتا ۽ فتوسط عرضها ثلاثو فرستاً » وطرلها سبعرن ٤‏ ومعظمها جبال 
ارضها قنار ‏ متصلة VF‏ جبال سررية » وهي مثلها مكوئة من صخر جيدية 
لکنها صرانية في الجنوب » كا ها جبلا سينآء وحودیب » لا ينبت فيها الا 


الطلح والائل والرائنج وبعض الشج 
وينابيع الآ فيها نادرة الرجرد » فان وجد هنالك عين ٤‏ كان ماژها 


کبیتّا Ve‏ کمن التي Ayes‏ حامات فرعون ۶ او gis ba lel‏ 
تدمی « النبع Tie‏ الدریس . 
وفي الجانب الثمالي يكار الم الممدفي » بيد ان Yall‏ في بعض الاودية 
ليست ماعلة » لانها مكونة من فتات الصخور » فتصلح لازراعة » بل تكن 
ایض غصبة اذا ما روتما الاءطار » LIT‏ وادي جرندل حيث بض النیاش » 
حيث اطلال مدينة فران القديمة + و کانوا في سالف الزءان لا 
بدمون: تلك UN‏ تذعب سدى ۰ واما الآن وقد امل ثأما » Se‏ 
فیها BEL‏ الهدية ٠‏ 
فبثل تلك الوسائل اليسيدة تقوم الصحرآء باماثا قبائل عدد 
افرادها ينامز ستة آلاف 6 يدعوجم عادة طو ار ی اراقع على 
الساءل الشرتي افراع سرب ين eb‏ رملیة متخنظة » ات تس 
ae‏ مالك الا 


fer‏ و في وسها ان تیر سيراً :راصلا ثلاثين او ged‏ ساعة بلا أكل 
ولا شرب ٠‏ ويستخدءونم! في نقل all‏ وقطع الراحل الشاسعة » وان يجب 
ان يألف الر- حر كاتها » اذ ga plea‏ حتى امپر الفرسان ٠‏ 
ان ذيادة الروم لدير جبل سيناء تدر الارباح الطيبة علی بدو الطود ۰ فالزوم 
OS‏ يتكرمون احسن CF‏ القديسة كترينا » ويمتقدرن ان في 
هذا الدير رفاتها £ وحجهم لقاما » ولو مرة واحدة » يمدوته من اعمال اله 
الني تیلب ال وكات اژلات ۰ لاجل ذلك يتصده الزوار من 
الق طنطينية راقامي بلاد اليرئان 4 فیجتمون في الا 
سينآء هم عا 6 Vid‏ تتتون مع المرب على موا 
باجر قلدده خسة وخسون قرشأ من كل شخص + 
وعندما يصل الزواد الى الدير يقوءرن بفرائض المبادة »ثيرو رون LK‏ 
رن الذخائر والايقرئات » ويصمدون الى جبل «وسی زحقاً على رکب 
انهم الدير ما تيدر هم من الال ٠‏ فيد ان مقدار 
عن مثة قرش او مثة وعشرين ۰ 
فتلك الزيارة لا تحدث الا مرخ واحدة في السنة ٠‏ راما الاقاءة في الدير 
فانپا ليست من الامور المبهجة » نظراً الى بعده > راتقاد موقعه ‏ فليس حرله 
سوی صخود هائلة كثدبة ٠‏ وال بل الذي يقوم الدير على سفحه »6 كران من 


۳3 
كثلة عظليمة من الصرات تبدو كاما ستنهار عليه + وهو بشبه سجن مربع 
الشكل > لبى في سوره سوى افذة واحدة » Ly‏ الرهيان منها قفة آن يرزم 
الدخول » ثم يسبرنما وعو فيا + 
واما الباعث على هذا سب هر ارف E‏ الذين يد لون are‏ 


لبدو آشف ۰ ول الرهیان ان یقدهرا لهم کل 
يوم عدا حصص من الطمام م والتزاع الذي پنشب من حين الى آغر بسببها » 


کنیا ما يؤول الى رجم اارعبان راطلاق الرصاص عليهم + 
یا ول پذادرون قط دیرم ۶ وقد ترصارا » يجهردشم وعلول 
پم » الى اخداث حديقة على تاك ال » بنقلهم التراب اليها 6 هي 
متتزههم ۰ ويجنرن من اشجارها مر فاخراً » كالمنب Gly‏ والاجاص الذي 
دنه ال pe BAT‏ اهر 
وتشبه حياتهم النكية حياة زملانيم من الروم والرارنة الذین في 
ابنان ٤‏ اي میت bya‏ ۳2 في الصلا: والمادة والاعال الفيدة " بيد 


ثم ان the‏ السجن والاتزوآء هذه الجرآدة من کل تنم وتلذذ هي خياة 
جميع الرعبان في الشرق » قملی هذا المتوال یمیش رعبات ديز مار مان في 
شال حلب » ودير مار سابا القريب من مجيدة ارط + Gaia,‏ یی 

اقباط ديورة صحرآء القديس مقار والقديس انطوئيوس « 
فییع تلك الديارات هي کالسجرن » لا نافذه لها تطل على الخارج الا 
oid‏ بشمة قفرة » لا 


Ay 


يرى فيها سوى حجارة وصخور» ومع ذلك تجد الرعبان فيها مديديث > 


رن في دير طور سينآء » رة ومشسرون في دير مار سابا 
GE,‏ ديوزة صحاری مر - 


نظرة شاملة 


اف البلاد السورة من ثلاث قطع مستطيلة تنبسط احداها Bilge‏ 
البحر الابيض » وهي oly‏ رطب » هراژه یی کبایرام » By‏ تربته 
وائرة الحصب ٠‏ 

رالقطعة Littl‏ تتاخم الاولى »> وهي جلية » وعرة الالك والفارذ » 
لکنها طيبة اوآ ٠‏ 

وتقع الثائثة الى ما ورآء اطبال شرقاً ۴ فتجمع بين حر" التطمة الاو 
وجناف ١‏ 

وقد رأينا كيل تناز سور 
فتبدو أن الله جملها OW‏ الاكثر ملاءمة لاسکن ۰ على انبا تفتقر الى 
الحضرة البهجة التي تردان بها على الدوام بعش البلاد الاودبية ۶ فلا ترى 
فيها المشب tN‏ > ولا الزهر لامي » ولا النابات الرائمة التي تسبي 
البهجة والنشاط » وذاك pl‏ ناثيء عن عرامل مرطية اكثر منها طبيعية ٠‏ 


00 


واولا الخراب الذي جلبه عليها ابن آدم لكت الابات معظم ناما ٠‏ 
ومن البديعي ان الارض النزيرة الياء في الاصقاع اغارة» تتكون 
فد إن اي فيلي حتيشة الازغار Shay SEV, ۰ SEY!‏ 


ثلث بل نصف السنة في سباء خير فيه » لان الارش التي ملت ادرب 


م يبق لها منسع من الوقت بت البقول قبل انقضآء اشهر الصيف 4 فلا يبقى 
والالة هذه امل في . فالفلاح ibe. jue aad‏ الى 
العطلة والبطالة - 
واما في سور فان الامر لبس كذلك ۶ فان كانت Yoke‏ هي دون ها 
تیم اعطاءء ۰ فالباعث الاول الا کب يعود الى سؤ الحكم الم فيها + 
Gently‏ ما شرحناء مطلاً عن دخل الدولة وعاكرها » ومد 
السکان ) فنقول : تدفع سودية الى خزينة الدولة الفين ED,‏ وخسة 
وادبمين CLF‏ وهي جل الضرائب الفروضة عليها 
۰ كين تدفما حلب 
۰ کیا > طرايلى 
eg 0‏ 
Wie: Vie‏ 
۰ ( اي ما یماد ۲۹۳۱۲۶۰ ليدة من نقود فرندة في القرن 
الثامن شر )او ۱۱۷۲۰۰۰ قرش CS SF‏ 
ريحب ان نضم الى هذا Vol + allt‏ = قيمة تركات الباشوات والاقراد > 
وهي jal‏ “الف ڪيس 4 الجزية اي مال الاعناق رمال اطرالی 


الفروض على السیحیین © وبنظر في مره ديوان خاص بع ابیت مال 
الدولة في الاستانة ٠‏ واما مسيحير البلاد التي حق تازيها متوط بالباشا الاک » 
OLE‏ الوارنة والدروؤ » فاتهم معفرن منه » رهو على الشخص الراحد » 
ثلاثة او خسة قررش او احد مشر (hg‏ وقد يصب تقدیر يخرمه ) وافا 


اذا فرضنا ان عدد ced‏ يؤدونه مثة ومون ال » ومتوسط ما يؤدية الواحد 


منهم Ee‏ قروش كانت الجلة تسميئة الف قرش . - 
فلا تل" ان قدزنا بسبعة ملايين ونصف مليون ليرة جل الال الذى 
تدفمه سودية الى خزينة الدولة ٠‏ واماءا CL‏ « اللتزءرن > فيكون تقدیره 


كايبي : 


sen 
ڪا‎ 
فاسلین‎ - 


1۹۹ 


فهذا المبلغ هو دون ما تستطيع سودية دفعه » لان ارج *الالتزابات > 
اي يهد فيها FEI‏ الي الافرادء كا هو جاد في بلاداللررز والوارنة 
والنصيدية » لم تدغل في هذا الاب + 

وامنود في سودية لایتاسب Pose‏ مع ٠١‏ يجب على بلاد ذلك هو 
دغها » ان يتكون فيها ۰ اذ جيع اطنود في سودية. من 
يتجاوز عددثم نة آلاف وسبعمئة » متوزعين عليها كا بلي 0 


۳.۰ 


ومند الشرورة يذم الباشا الانككثارية الى Ye‏ انرد » كا أنه يدهو 
ااا ce AT‏ الى الالتحاق بهم 6 فهتكذا تألفت بسرعة تلك الميرش الفي 
رآیناها تشن المرب على الشيخ ظاهر السر » وعلي بك الصري ٠‏ نيد ان 
ما بسطناء من ناما » والاساليب التي تیمها في بحرويا » يدل على ان 


مورة» من خيث الفاح ٤‏ هي دون مضر ۰ عل إن اعد 
ليق بکل امجاب » نظراً الى زهده رجردة صحته ۰ وها ميزتان تجملانه 
بستظيع ان يعيش في انقر الامقاع » ویتحمل اشد التاعب وا 1 
انه تاد المياة الثاقة منذ الصفر اذ كان في الحقل يفترش الارض ويلتحف 
المآ ۰ لاجل ذلك لا يشمر ييل الى انعم » ولا هر يبالي يشظف الميش 
في fowl‏ + 

وان قابلنا سودية بصر » رأينا ينا LEG‏ من حيث مقدرة کل 
متها عل الدفاع من Med‏ فصر تستطيع ان تحمي نفسها برا بصحراواتم) 
وبحرا بتراحلها ٠‏ واما سودية فانا مفتوحة من الب عن طريق ديار بكو 
ومن البحر من طريق سواحلها التي يهل الاقتراب منها. 

واما مصر فان منها لبس بلامر امین م ومن يماول فتحها یب 


عم 
55 
عليه TE‏ ها » لانها تستطيع ee oll‏ بسهرلة ٠‏ ومن يستولءٍ على 
سررة يتمذر اغراجه منها لان الاحتفاظ با سهل + 
وما ذلك الفرق Saw‏ لان مصر تقع في سهل » فاطرب فيها تدور 
بسرمة GE‏ سودية التي Ube‏ تجعل المرب مكانية » وانکار امد 
الحصمين فيها لا يحرم الآخر وسائل الدفاع + 
واذا حارثا تقدير مدد سکان سررية ۰ بلاستناد الى بعش الادلة 
حصلنا على الاحصآ. اثالي : 


ولاية حلب 
> طراباس ما مدا كسروان 
کڪ Oy‏ 


Oils ogee! 
من‎ PAT في سردية بل في البلاد امنية باجما » يمد افلاحرن‎ 
Lie السكان عید السلطان . 97 « مید » تعادل ههنا‎ 
دعايا» ۰ ولا ريب ان السلطان هو السيد الطلق ۶ لکنه لا يبيع الاس‎ « 
: eae كا يناع الرقيق » ولا يتكرههم على الاقامة‎ 
دولته اقطاءة ما » قلا‎ AS اعد‎ 
ell من‎ Cane 


يكرنوا مبيداً لاصحاب الاقطاءات » تن م . 


تح السلطان gle‏ سودي 

بة واحدة » gels‏ با « المي 

هذا الساعلان مع ما كان عليه من قارة الطبع » شمر ب 

حالة الفلاح . فلو قابلنا gall‏ بماحة الارض bbl)‏ في غاية الامتدال » 
لايا وان ode‏ سکان سودية كان AT‏ احكثر مئه في القرن الثامن 


شر . ولا كانت تمارتها اذ ذاك لاتقل عا صارت اليه Chae‏ لان 
«رأس EW‏ الصا » لم يكن في ذاك poll‏ مقصرداً کنیا ۽ فكانت 
سودية واقعة على الطريق JBI‏ على غيده من الطرق اأؤدية الى افند . 
ولكي تجري ULL‏ بإنتظام » جمل OLLI‏ دقرا او" دجلا Ga‏ 

به » سهم كل قرية » اي انه جمل gall‏ ابت GE‏ احد على الث 
به ۰ فني حالته تلكلم يكن ثقيلا. على کاهل الثمب ۰ خی ان ميرب 
امه مت الحكام و الم من جله Gaye‏ ۰ وبا اهم لم مجرژدا على 
اي سنها السلطان مجمله Lyall‏ فير قابلة الزيادة اوالتقصان . 

ل القرائب » ولو اما لا تدمی 

انهم لا يتخلرن لاحد عن اي cde‏ من الارض 

. او ثلیها‎ BM هم » الا بشروط بامظة » «طالين بتصف‎ Udall 
فلاح ان يشقيا منهم‎ Shad » الیتور والیرلات‎ fod ويجتتكرون‎ 
yoke » ومندها یتلون انلة منه‎ . LEB على قیتها‎ LF بإسمار‎ 
عتجين بنقعانبا » ار مدعین اختلاسه انب نها ۰ وبا انبم اصحاب‎ 


السلطة والتفوذ » فيأغذرن قرا ما يريدون ۰ واذا Bole BH Sele‏ 


فلا يرأفون به » ولا يصطيرون عليه » بل بطالرثه با سافره ويبيعون جميع 

متتیاته ليسترفوا دينهم »:ه | ومن حسن الصدف اله لا كم 
عليه الجن ان لم بعد یلك شيت » فيظل اذأ حرا طلقا . 

oy:‏ الى تلك الماءلة المرهقة الف تمد » فتارة يفرضرت غرامة 

انب ارتکبه نمض سكانها » ار وا به زوراً » 

جديراً من السخرة > فيطاليوجا هدية لدى قدوم 

حا جديد » او بتأدية علف الى خيله وخيل فرسانه » وین على TS‏ 


An 
. OSL الجنود الذين يرون با اتفاقاً » او یلها قصداً ليبلغوها اوامر‎ 
وقد يبذل الکام جهدم الاكثار من تلك البمثات التي تزرل.ال‎ 

اقتصادم في النفقات » وار انما ترهق الفلاحين . والقرى ترتمش خرف _ 
ان وفد عليها « لاوند » فهو اسري لص قد انتحل اسم « ٠‏ فیدخل 
القرية كانه فاتح > ويأمر كانه المولى الطلق السلطة ۰ ومند ما برعل 

يطالب بقحة ا يسموته < TE‏ الضرس > . 
والنلاحرن بستغيتون من هذا الظام » ولا من «غيث » فترسطو 
الال فهم تتأغر اشنلهم » ويتضاءل دغلهم » ديعجزون في Ie‏ الامر 
من 'تأدية «gall?‏ فيمسون متا على فيم » .ار ياجأرت الى Gall‏ + 
مقداره ثابت » اي انه لا ينقص ولا پزبد » ومن الحتوم 
ذء بعامه » فالفروش علیهم منه » پترتب قرربین ال رین النیام 
بدفه .- وهکذا JH‏ الذي كان في » صاد على الترالي 
ثقيلا - راذا Jon‏ عل على مدار 6 بارت القرى بإجمها » 
واثفرت من سكاءا » قير ان « Se‏ على جيدائهم ٠‏ 


رذات الامر يحدث في ما يختص « مجزية » النصارى التي تمت في 


الاضل Teel ett‏ اجرته الدرة > فيجب الا ينتص مقدارها مها نقص 


عدد الفين فرضت عليهم في اليد م عن بلدة جانب من 
سسكانها المسيحيين » فملى الباقين منهم ان يقرمرا بتأدية الجزبة الممروضة 
على الميع ؟ نیصح سهم الشخص الواحد Lt‏ وثلاثين او اربمين 
قرثاً » فيزول ذلك الى اثقال كامل ذاك الشخص ؛ او اكراهه على 
هجر دارم - 


ثم أن اصحاب الاقطامات منهم في زياد 


دغاهم ؟ فاللترمون A‏ الذين اتقنوا اسلوب فرض الذارم والموائد واوجدوا 
رعا لى الاجال det,‏ فاساليب السلب راجت رواج عظهاً في اوا-عط 
الثامن مشر » Ge‏ تناقت من جرائا CSUN ale‏ فاففرت القری 
واندثرت الدساكر والزادع » فتضاءلت الاءوال الثي کانوا يبثون بها 
الى الاستانة . 
واما البدو فاذا کارا في حرب تهبرا مججة انهم يثهبون اعداءهم واذا 
کارا في الل التهموا كل اتام ضيرقاً ٠‏ ولاجل ذلك یقرل المثل : 


«احذر البدر ان صديقاً وان tae‏ . 


راخف الفلاحين با فلاحو SN‏ التي تناضت عنها الدولة » کبلاد 


الدروز وكسروان ونابلى ۰ غير ان مت مصدر اذى آ: 
اكه الضربات الني مي سورة 6 الا وهو UN‏ الفاعش ۶ فان 
احتاج القروي ۳ My‏ 7 عيمة او غير ذ لا ad‏ الال لثسرائها 
الا ان باع سل وباج ١‏ بيع غلته او جانا منها + 
واظهار الال امر خطر ؟ لاجل ذلك من لديه.مال يحرص مليه ويخفيه 
ولا gon‏ بالتخلي منه الا اذا اتا بريح وافر سريع ۰ والربى الادلى انا 
عشر في المثة » والمادي عشرون » Lhe,‏ کون ثلاثين ٠‏ 
فيتضود التروي بسا من جرا فتجده مضطراً الى الا 
ج الفرة والشمر » وبالصل والمدس الطبرخ في للا وبا انه لم يالف 
الاكل اليب » فيحسب الزيت الاد والدهن الزتخ ال" ال كل Wa Ely‏ 
ها ما هو Flee cae‏ حتى الزيؤان 
3 تع ساعات ٠‏ وني OL‏ وتابلس 
يأكلون في ايام 5 البلوط gl‏ تحت الماد + 


بات يده ما هو في حاجة اليه من مده 
عنها » قهر من الصنف الذي لا يديه كير 


نفع . فحرائه ليس في الفااب سرا فرع شجرة له شمبتان ٠‏ ويفلح به على 


امد والبقر » وقلا يستخدم اك 


مثه للبثر الا ما 
٠‏ لاجل ذلك یتتصر اافلاحرن 


هلى ما ثم في شدید الاجة اليه من قرت وابس > عانشين في 


ان التجار وارباب GP‏ في سودي اقل بؤء 

اذ ما يلككه التاجر ار المانع Sipe‏ من LEY‏ يسول نقلها ‏ فلا يقع 
بعر اوايآء الامر عايها ٠‏ فن الهل ان ينجر الصائخ والتاجر القیان في 
المدن من نیم الجكام رجشعهم . فیذا الامر عر اعد البراعث على 
اكنظاظ مدن سورة بل سائر مدن تركية . واذ لا يأري الى الدن 
من فلاحي البلاد الاغری الا الذين الادض في حاجة الى سراعدثم 
زى فلاحي سودية يلجأون الى الدن هرباً من ال . هاجرين 

» لا غی لها عنوم‎ gi 


» لعل الستكينة مستتبة في الدن‎ Page يبذلون قصاری‎ (Sty 
فلامتهم ذاتها قاغة علیها ۰ وارا كانت عاقب ثورة او انتقاض وبلا‎ 
4 عليهم ۰ ثم ان الباب المالي يسخط عليهم في تأمين اقوات الشمب‎ 

3 ائية بخسة الاسمار في الاما كن 


۳ 
حدئت عاعة » كانت هنالك الوطأة » فر dtu‏ نقل اطبوب 
الى بلد آغر » oats‏ امحايها » نحت طائل النتاب الشدید » على بيعها 
aM‏ التي Yet‏ ؛ واذا نفدت من المدينة » جليرها من IBN‏ 6 
WAL a‏ 

ففي تلك السئة اقام الوالي المراقبين على الطرق » وارعز الى البدر 
بنهب جيع الاحال المة الى غيد دمشی ۰ وامر سكان بلاد حرران 

باغراج جيع النطة من مطاميهم ۰ لاجل ذلك لم يدفع الدمشقي آز 


wv 
. كان الفلاح يتضود جر‎ Ey 29 خيز سوى ثلاثة بإرات‎ BY غ‎ 
ولکن ب ان كل شي. له رد فمل > فالشرر الذي للق حیثفر بالفلاحة»‎ 
واءا التجارة هنالك فعي اليرم كا‎ ٠ ار في الصناعة والتجارة‎ 
المل‎ ah غاثرة في‎ Gal كانت عليه في سال الرمان » اذ كنت‎ 
فعلى الساحل السوري باجمه لا تجد مرفأ تستطيع سفينة تستومب‎ ٠ نباوة‎ 
OW فيه » وارصفة‎ 


تلك الارصنة » ویتزارن الى all‏ » ويغنمون ما استطاموا + 
وما ذلك الا لانه لم يكن هنالك ما يصدهم ۰ وبا ان السکان كانور 
پلقرن على عاثق التجار الاررببين تبعة تلك الامتداءات » فالدولة الفرنسية 
توصلت بماعيها الى رو القرصان عن الاعل الدرري ۰ فصار في وسع 
السکان ان يدكبوا البحر بلا غرف ۰ لذلك آغذت اللاحة تروج ما 
بين اللاذقية ويانا . 

وسودية ليس فيها طرق منظمة » ولا تزع ملاحية » ولا جود على 
الانبر gules‏ السيول ٠‏ ووسائل اتصال مد, 
GN‏ مر رحد. الذي dh‏ من الا 
ولا بط الا على مقربة من الدن الكهرى ٠‏ وقد أجازوا له ان يأخذ مند 
الضرودة فرى اي Jl.‏ يصادقه ٠‏ ويقطر دوب Lys‏ ثانا عملا بمادة 
شائمة عند الثقد» وكثيراً ما يصطحب رفيقاً » احترازاً ما هاه ان Sad‏ 
له من الفاجات ٠‏ وتوصیل الرسائل من مدينة الى مدينة يتم بواسطة الکارت) 


9 ارسون بارة تاوه 


ae 
لیس له مواميد معينة > با انهم لا يستطيمرن السفر الا في‎ Ade زان‎ 
عالقرافل : وما من احد عنالك يقدم على السفر جفرده » نظراً الى فقدان‎ 
الامن ۰ فيجب على من يروم الذهاب الى مکان ما» ان ینتظر قيام‎ 
جلة مسافرن قاصدین ذات الکان » او يتحين سفر احد الناس من‎ 
الذي يجمل نقسه حامي القافلة » وار انه کون في فالب الاحیان‎ Si ذري‎ 
فاحتراز كهذه لا یذ مئه » وعلى الاخص في الجهات‎ ٠ هر الستبد ها‎ 
المرضة لاعتدآ: البدر» كنلسطين واطراف البادية ۰ والطريق التي ما‎ 
٠ بين حاب والاستكندرون حيث يتكثر اللصرض‎ 
وعرة » والترويون بدلا من تهيدها » يزيدوما‎ LLL والشواجن‎ 
+ دون وصول فرسان التكام الیهم‎ Wynd » وعردة ودعربة‎ 
ولیس في سودية ها عجال او مراكب » خرف الحكان من‎ 
يجري نقلها على الدراب م‎ LEM استیلاء المعكام مايها ۰ «جميع‎ 
»لپا تستطيع تداق الصخود‎ ably البغال‎ LLL فيستخدمون في الاماكن‎ 
ويغاب استمال الجل في السهرل ؛ فزنة مله امادي‎ ٠ والانخدار من مليها‎ 
وسبمين كيلوفراماً ) ۰ رمو لا‎ BE ليرة ( أي غر‎ Gay te 
يأنف من أكل اي ملف كان » ان ناتا ار عرسجاً » او مجات قر‎ 
یکفیانه سحابة‎ Te مسحرنة » او فرلا . فليدة واحدة من الماف» ولیقر‎ 
م في الاريعين ساعة او ست وار‎ ٠ يومه ۰ ويك اسابيع‎ 


با فیها ساعات الاستراحة » السافة التي ما بين ااسریس والقاهرة » 


ان يأكل او يشرب . الا ان امتناعة امثوائر عن FV‏ یضفه » فيبخر 
Bis ai gis a‏ اليف ۰ وسيره الطبيعي ‘gle‏ 
دن اليث الت Stent‏ على الاسراع لانه لا يستطيع تن سيره . 


at 
كل مدينة ار‎ by ٠ واه الننادق فلا وجرد لها في تلك اللاد‎ 
بدا تدعى غاناً يحط فيها المافردث . وهي مزلفة من اربعة‎ sas قرية‎ 
و عادية » لاشيء فيها سوی العتارب‎ ٠ اجنجة في وسطها باحة‎ 
gee فصاحب الان يمطي الماقر مفتاح احداها وحديراً‎  زابنلاو‎ 
تاج اليه من اكل وشرب وقراش ؟ لاجل ذلك يحمل‎ 


شيء » سجادة » وفراش > واف » وتدران الواحدة اضفر 


وصحنان » رابريقان » وابريق للتهزة » Tags‏ 
اللح والبهار» وستة فتاجين بلا عروة 
هن جلد» و-فر: مستديرة 
« رغليرن » » وقداحة » وطاس > 
الزييب» والنمر» وان goal‏ » وان الاغضر » 


الايستتكفون من TSE‏ جانب من غرم على طريق بغداد » او البصرة » 
والقاهرة» ار الاستانة ١‏ فاذا LE‏ هذا الرجل جر » فكأننا نقول 
رار 

فهكذا بتكن التجار اسودیون من شراء البخائع من معادرما 
الاصلية پاساد ملائة ٤‏ ومن الحافظة عليها يدها ممم © وصيائتها من 


اتف ٠‏ وقد يترصلون By)‏ الى تيل بعض الامفاءات من الکوس 
والرسوم » وال peli‏ معرفة الاوتان والتكاييل اي aS‏ وتباینها 
OE‏ التاجرة في غاية الصربة ؛ فان کل بلد لها اوزابا وسکاییلها £ 
فرطل حلب يساوي نحو ست لیات ؛ ودطل مشق خس لیات ودبع 
٤ bal‏ ورطل صيدا اقل من خی ) ورطل الرءلة تم سبع ٠‏ واما 
الدرم الذي هو اساس جيم هذه الارزان» فانه لا ate‏ اذ هو واحد 
في كل مکان . واما القاییی فليس منها الا اثنان ها الذراع الصري > 
والذراع dew‏ + 

/ والنقود قيتها ابتة » ويستطيع الرء ان يجرل في & اغا 
الملكة من غير ان تدعرء الحاجة الى ابدالها . راصفرها البارة الي تدعى 


ایا « معدن » اوه فذة »ار« قطمة > او « مصرة > ويليها الج 


ادات » والشر » والشرون » و « والزاطة > الي تساري ثلائین 

فالقرش in‏ له GA‏ * القرش * الاسدي» وقرمته اربمون 
بإدة » وهر الاكثر تدوالاً » وبلیه قرش « اير کلب > وقيدته 
إستون بارة * 

وجيع هذه التقرد يسبكرما من افضة الزوجة Bey‏ من 
النحاس - ولیی على اي قطمة منها نقش يثل هيئة انان او غيره ) 
قلا Sz‏ غليها سرى شاد الاطان رهذه الكلات : «سلطان الب 
وخاقان البحرين السلطان بن السلطان ۰۰۰ ضرب في القسطنطينية او 
في مصر . » وها الدیتان اتان يضريون يما النتود ٠‏ 

واما القطع الد ole‏ » > افندتلي © « الزهر 


٠ » الوب‎ 


44 

فتلك هي نقرد الدولة ) لكنهم يتداولون ايا بض النقرد 
الارربية کلریال الفضي الالماني » وذعب البندقية الذي يرغبرن فيه 
كثياً » لانه نقي المدن > فتتحلى به ال ب obs‏ وجنها في 
سللة من ذهب پدلینها من ode‏ الى صدرهن ۰ وکلا SSI‏ 
امرأة من تلك القطع والسلاسل ازداد زهرها ومياعتها . 

هو حب الظهرر الذي يدفمهن الى ذاك التممج » حتى الفلاات ایض 
ght‏ على هذا الط » بدلا من قطع » قروشاً او نقوداً 
اغری درن القرش La‏ ۰ فير ان LG‏ الطيقة الرفيعة لا on‏ للع 
الفضية » فلا يرفين الا في الذهب البندتي » او التقرد الاسبانية الكريرة 

ن ght‏ منها منتي قطمة ار EDU‏ يدلين قا lee‏ من 

عنتهن » وقماً پمفننه ثم بشددنه على جبيتهن عند حاشية عصاب 
فتلك القطع الكثيرة هي في القيقة وقر لكنون ملنها بطيبة فس 
نظراً الى ما يشمرن به من فخر وارتياح عندما يعرضنها في الخامات 
مضرمات با نيران الحسد والفيرة في قلوب اتزابين ۰ 

ولا تأثير ذلك التبرج في الشجارة فهر حبس مبالغ طائلة من الال 
عنها ۰ فان اميد الال بمدئذ الى التداول في الاسواق » رذئت كل 
قطمة منه ليعرفرا مقداز النقص فيها من جرآء ثقبها ٠‏ 

ووزن النقرد شائع في سودية وعصر وسار بلاد الدولة ؛ فانهم 
يقبلون جيع النقود مها طرأ عليها من تلف ٠‏ لان التاجر يعمد ال 
ميزانه » فيقدر قيمتها ٠‏ والامر ذاته جرى عندما اثتری ابرعم الخليل 
رسه ۰ ولدی تداولم مالغ ذات” شان » os‏ بصراف ۶ فيمد 
ارف البارات Cob‏ نا القطع الزيفة ۰ واما القطع الذهبية فانه 


زا كلها دفعة واحدة ٤‏ ار كل قطمة عنردها + 
diy |‏ التجادة في سورة الفرنج والروم والازمن ٠‏ رانت قيا 
ا بد اليهرد ۰ واما OLN‏ فاهم لا يتكتثون فا ۰ وامراضیم 
عنها لين اجا من خول » او مراءاة” للقائد tip‏ » كا ab‏ 
فام لا يالون با نظراً الى العراقيل التي و 
فان الباب اللي بدلا من تغضيله ls‏ على غيم > يؤثر الاجانب 
ts‏ في الربح ۰ فبعض الدول الاودبية توصلت الى حل الباب GW‏ 
على godt‏ کس مقداره ثلاثة alg‏ على البضائع الني تبمث با الى 
بلاد الدرلة » Gy‏ رمیا السلطان يؤدون سبمة ge‏ عشرة NG‏ 
على pede‏ ۰ 
والتجار الاورییوت القیمرن في سودة یشخذون Da‏ من الوطنبين 
اصحاب ile)‏ اللاتيني ۰ رقد توصارا الى اشراكيم في امتازاتهم » 
لاجل ذلك ايس لاحاع وماله سلطة عليهم » رلا يستطيع احد تفرم © 
وان at‏ مقاطاتهم تظر في امرثم ديران القنصل . 
Vyas‏ الركلاء يمرفون في pb Gril‏ « تراجة اصعاپ براءة » 
والههاءات ينسها السلطان Tay‏ القيمين في الاستانة ؛ فكانوا يهدونها 
الى هزلا. الوکلاء الرطنيين ۰ لكنهم بدأوا Chey OV‏ فیجنرن مها 
ارباحاً لا بای فيها ۶ فثمن الراحدة الفا اد النان واربع He‏ + 
وکل سني hy‏ ین براءة ۽ واذا مات صاحبها 6 اغذ wil‏ 


براءة جديدة بدلا متها + 


نجة تارجم ieee‏ في تركية الفرنسيون cell‏ 
يتعاطون فيها بيع جرخ « لنغدق » (Languedoc)‏ والدودة القرمزية 


7 


4ه 
cas,‏ واسکر» ally‏ الاميوكي » واخردوات » والحديد» وصفائح 
الرصاص » والقددير > وجدل مدينة ليون » راداون» ونی. ذلك + 
ويتضّعون من سورة غزل القطن » والصرف ۶ ونسيجها الخدن 

ولافرنسيين وكلات $12 Compfoirs)‏ في حلب 6 والاسکندرون 
واللاذقية » وطرابلی » وصيدا» Wey‏ واءلة ۰ رالبخانم التي یأتون 
پا سنوی من فرنسة تساوي تيدتها te‏ ملابين فرنك هاك ترزيما 


تلك البضائع قصل عن طریق مرسيلية » ولا يمني ذلك ان الدن 


الفرنية الاخرى الواقمة على الساجل الابيض رايط » لا تستطيع شحن 
البضائع الى الشرق » By‏ اضطرار ااسفن الى الرسو اربمين یرما في جر 

مرسيلية » حمل سفرها الى الشرق GE‏ وعد الفائد: 
ومقاطعة « لغندق » التي تصنع اهم ٠١‏ پیت لشرق » ااتست غير 
ای الام ان جر یم ايضاً عجرا » ليتنى ها ان تتعامل 
انهم | یلوا طلها » حذراً من فتح جلة مراف في 

فاك وامني به الطاعرن + 

cir,‏ المحكرمة الفرنسية لا تيز CL‏ ولاسيا الذين یندون 
اليها من ترکية » اتزال يضائمهم الى الارض ما | پدنمرا عشرين في 
اه مک عليها ۰ فهذا الرسم عدلوا عنه في السنة ۱۷۷۷ ۰ بيد انهم 
في النة ۱۷۸۰ اعادوا الرسم المذحكرر الى ما كان عليه » مراناة 


نجارة تركية مع الهند واودبة مضرة اكثر منهامفيدة » اذ ان ما 


تبعث به تركية اليعا » جيمه مواد اولية يكن استماما في الصناعة 

تیها late‏ » ليست من الاشيآء 

عنها بل » هي من الكاليات التي تيد في ترف 

. GL آلت الى جمل حالة الشمب اکثر‎ Jy » وادباب المناصب‎ ٠١ 

ففي دولة لا تراعي حقوق رمیها » تودي دقبة عافا في الاکناد من 

وسائل الترفه» الى اثارة الجشع » وازدياد اعمال ٠ cally LM‏ فالحصول 

. واطدل الريرية » والشال 

الهندي » يتطلب الال الوافرء الذي لا يتتنى Vb‏ احرازه الا لهب 
وفرض pall‏ + 


colle yal 


ان الفنون والصنائع في سودية يسية» فعي لاتکاد تبلغ الشرين 
عدداً» با فيها تلك التي لا يكن EW‏ عنها . 

فد البلاد قد حرم الصور دالتانيل » لاجل ذلك لا صر فيها ولامائيل 
ولاما يتفرع منها من الصنائع ٠‏ والمسيحيوت ثم وحدهم الذين مجتاجون الى 
الصرر ليذيئوا بها كثانهم فيجلبرما من القسطنطينية + 

ثم ان الككثير من صنائع ازربة الاخر لا از ها Pace‏ »با انهم لسرا 
في حاجة الیها ٠.‏ فثلا اثاث «تزل صاحبه غني «قصور على السجاد» والأصير » 
والاند » والرسائد » وافرشة » وشراف Byes » tae‏ من 
اس وخشب تستعمل موائد » وقدر » وهاون » ومطحنة » bade‏ -هلة 
النقل » وصحون من خزف صيني » او ناس مبیّض ٠‏ راما البسط » 
رالشکآت » والرايا » والکانب رازان ذات الادراج » FAH,‏ 
مها » Po‏ 3 قیها ادرات الائدة من فضية وغيد فطیة » نذلك عله 
لا رجود له مندم ۰ 

وملابهم التي نفقاع| ليست Gay‏ لا ازدار فا » ولا CEM‏ ولا 
شي. من تلك LEW‏ التي لاد «نها للاردبيين . فهي ge‏ من سروال 


a‏ واسم » يقوم في آن واحد مقام الجوادب ؛ ومن قطمة من النسیج 
يعتمرون با 6 وقطمة يشدوم! على وسطهم » وثلاثة اثراب يلبسونم! الراحد 
فرق الآخر على منوال ANY‏ 


)١(‏ یلیس الملوك يا امقر اون نامسا > ولاس من اليج الندي 


5 
فقئونمم دصنائهم تقتصر على تسيج A‏ في دمشق وحلب » Bley‏ 
حلى النساء » وصنع Sy Ll?‏ » الفرمة » وتربين السروج و * الفلايين » ٠‏ 
فلا يزى في اسواق تينك الدینتین سری ندانین » ely‏ » وحلائن » 
ومیطن » وحدادین » وسرآجين » وصناع اقفال » وخبازن » وجزادين » 
blebs‏ رالتمر والسجنات » وتار خردوات » « رقرداحيين » ۰ وال 
البارود فان الاجة اليه جعلت .عنم القرويين بلتون بظريقة صاعه ؛ وابس 
له مسل خاص - 
ويكتفي القردیون بالصنائع الاولية التي AAV‏ 
ينهد في ان لا يحرز الا ماهر في حاجة اليه ٠‏ وكل اسرة تصشع من فسب 
اقمان gt‏ ما يازما لاجل کسوتها ۰ و کل بيت فيه مطسنة سه النقل » 


تطحن با الآ الذرة والشمير اللازمين LY‏ اهل ا وما يخرج 


قيذا اللباس يدعى « عنتري » ويسل حق الكمب » 
لبای آخر من SEN‏ 
والسيف » ل كان الاصابع » اسه « ققطان » يماح ماد 
الحرير » وهو انخر من ې » sy‏ زنار طويل عل الوسط فوقه . She‏ 
لباس seis vps ot‏ : لابا 4 » A‏ واحد ؟ 
غير أن كيه «قطومان عند الکاع 4 قتي نسل TD‏ واحيانا في الصيف يركبوه 
عليه را + ربنع اللو فرق تاك اللابس 
iy‏ ترکی 
اب 2 ارادا لمع 22 اغهارها امام TAS‏ . ق 
الانسان کیت علوق * تی اة من شاش 
بترن عل قلنسوة مقرآ: اسیا د قاوق > . 
( من كلام قولئي على عاليك مسر » ء 


من ,تلك الطاحن لين دق نامأ . tes‏ قليل الاخعار سيء انز > 


وقد رأينا > هي تانهة نققات مُدد ۳9 رف الال لا يشذيرن 

ااکرم» ولا با رن الشجر ٠‏ وجیع ما NF‏ عنالك td‏ لك ما كانت 

ade‏ الشعوب لحر الاولی » واذا cil‏ احدثم عن البامث على هذا 
ائع » ابابك + ما لدينا منها جيد وکا 


تکار المرب » بل ا 


ترها من ام ين ۰ دالاصفة اي ب 
»ها الصودیون الاولون » رمي ما زالث على ددجة من الاتقان AS‏ 
بقرية خترعیها الاصلیین ٠‏ والصناع الدودیرن يمرصون جد eb!‏ 
نها سرا فامضا »الا يبوجون به الى اعد * 
Na‏ كانت متبعة قدي في تلبين عدد الثیل cobalt‏ الصلد 
Wesel‏ من مفعول ضربة اليف » هي نفها التبعة الآن في مديتتي 
حلب ودمثتق لصنم حائل للجم 99 ۰ 
وقشرد الفضة التي ینشون با اسیور » تثبت lite‏ بلا مسامير » فير Neg‏ 


الاد باسلوب منظ له مروتته » من غير ان يترك Us‏ بين رة 


SG انه رأى مالك مصر بعرطون كل ئة‎ : Se يقول فولني في‎ )١١ 
Ey من ازرد » واخدة اخرى‎ ales » طواف الحمل دروعا » ويشات‎ 
ويوجد من تلك الاعندة في‎ ٠ جع عهدها إلى الصليبين‎ i 

الي JAI‏ عل مساقة فرسخ من الناهرة ء 


واغرى » اثلا يهل على حد اليف حزه 
واللاط الذي بتساونه » قد استماله قبلهم الیرنان والرومات ٠‏ 
Sy‏ يحكون مزجه oly he‏ المي إل 
فيطيذون اليه مقدار ثلثه من دمل > وثلثيه 
lies‏ اللاط oy‏ الأباد والدهاريج OSs‏ لا 
لين من الاجر ‏ طرل الاسطوا 


عض محص القدس ار اباس 4 ولي وسع 


قة حجرة في يوم واحد ۰ واذا نقذت منها الا طار 


| الداغلية 


درن بثلك الاساط 
من او opty‏ الثياب ‏ وقد بدأ الفرفديون پتمماونا في 
لها ااشرق من اقدم المصرد + 
والدهر في OL!‏ طريقته قدية وسهلة » فالكور ان هو الا نقب له 
ل مدغن »> في جنب ارض عردة 6 فبدما (Ube SMe‏ ويشعلونه 
قط المدن 


وفي اشرق حق ele‏ الابواب الخشية قدية (lap‏ وقد ذكرها 


el‏ ۰ رجا ان اصوها اغذت عن اليرتان » فالراغبون فيها يدون الما 
فيا للاسترسال في درسها ۰ ورا كانت القاهرة Ball‏ الوحيدة التي 
تنقن اصرها ۰ ولدى المشايخ مجاميع دونت فيها SY‏ بعلامات ایازم 
فارسية » لا شبه ley‏ وبين علامات الموسيقى الغربية . 
وقد جملوا موسيقام باجمها 2 م على صراب في ذلك » لان 
آلات الطرب » یافیا الناي » تبلغ ase‏ درچة الاتقان ٠‏ ثم انهم لا 
أرن من العزف سوى مطابقة الاصوات ونقر الرتر الراحد . 
ام يجبون TN‏ بالصوت الفرط في جميع مقاماته » وهر صرت لا 
يقرى على بل برده الا من كان قري الصدر مثلهم + 
من حيث طابعها رضرجا تختلف من الاننام الارربية ۰ ما 
التي یربا > Seauedillas‏ , والتدجرج yall‏ 


عدم التن ما هو عليه Ge‏ عند الايطالين ۰ رتبدلاهم الصرتية من 


التعذر على حنجرة الاور, ديدها ۰ رعبارات افانيهم تصسبها تنهدات 
دعركات JF‏ العواطف بشدة ۰ Key‏ القول انهم يتقنون الثرع الحزن ٠‏ 
فان cA,‏ احدم الي CAN‏ ويده فلى Cott‏ وعيناء ڈاباتان ۲ وست 
7 ال 
انفمالك » وقد تکرن تلك الدمرع ذات جاذبية ومرفربا 
لا يبرن من الاننام الا تلك التي تحمل المين على ذرنیا . 

والشرقيرن ينظرون الى ارتص نظرة الاستقباح > با انهم یمدون 
ذاك ٠ (sit gil‏ وما من رچل يستطيع الاقدام عليه 
المار ۰ ولا رز اله La‏ القيام به ۰ فالرقص في الشرق لا pe‏ الى اطرب 
کا هر عند اليوان »ولا TE‏ من حر کات Bip‏ الطيفة كا هو عند iA‏ - 


بل هر تيل De‏ بذيء 6 هر ارقص ذاته الذي ادخله المرب في اسبانية» 
وما ذال فيها Ge‏ الیرم »وهو Seal‏ هنالك باسم « فتدنغر » Fandango)‏ 


وقد يدعب علينا وصفه وصناً غير ان نثير الاتمتزاز رالكراهة ٠‏ 
وكفى القرل ان اراقصة تبط ذراءيها بشکل غرامي » رهي تنني 
وتضرب بحتیجات CCIE)‏ قابضة عليها بإناملها £ رمن غيد ان تنتقل 
من مکایپا تأت حركات تخا التقى - 

فالاتدام ملى مثل هذا الرقص جهاراً يتطلب جسارة بل قحة لا يرط 
ا الاالمراهر ٠‏ فالنساء SM‏ يتفته بدعین « عرالم » > راشهرهن Hye‏ 
القاهرة ) فلابهن الصفرآء » gets‏ السسرآء » وجقرنهن السودآء » 
ناهين" الزرقآ. » واياديين الخضبة باحنآ: » کل ذلك قد فر فولی 
براقصات احدی ضراحي بإريز التي كان الناس يختلفرن الى حانها + 
كانت Vio‏ النآء hs‏ غایفلات Ge‏ الثعوب الاكثر 

یل القنون مسا زالت في طرر 


والمارم في اشرق ایست Vo geet‏ من الفترن ؛ فعي في اقمى 
قر » ليس فقط في مصر و-ودة » بل ایطاً في ساثر البلاد 
ایدم Bey‏ حاول بمضهم انتكار هذه التيقة استناداً الى مدارس 
وساهد جآنوا على ذکره فهاتان الانظتان ليس IS‏ الداول الذي 
يتسيه اليها الاوربتون + 
Ta od‏ مطى واتقضى » وعصر الاتراك لم يبدأ بمد 
البلاد ليى فيها TW‏ مهندسون > ولا فلكيزن » ولا مؤسيقيرن » 
ولا ٠ Ut‏ وتا a‏ قيها من يعرف الفصاد ۰ راتطبیب هنالك مقصور 


على الكي ٠‏ وكيف کنهم ان بترا الطب » 
رایس في البلاد .مهد ین فيه ٠‏ رقد بياون الى Jo‏ الفلك > رفبة هم 
في سرفة الب والمتقبل من حرکات الاجرام الفلكية ٠‏ الا انهم لا 
slit‏ باإعلم الدریص الذي يشرح تلك المركات بالاستناد الى علم الاب ٠‏ 
ورهبان دير عاد يونا الشوير الذين عندثم كتب 6 oly‏ صلة بروما » 
ل يسمعوا قط قبل عي BF‏ ظهرانيهم » ان الارض تدرد 
حول الشمس . دكاد ذلك القرل KE,‏ » لان ذري Fall‏ رایع 
متهم کالوا يمدرته  Mie‏ كناب اقدس 6 و کادرا ب 
قا او ل يساور ریب Le‏ المام الذ: 
الافرنج » واو اننا لا نصدق كل 
پفرق فترنا براءل 4 gi‏ وم 
ادرا . واءا ثراني فيقول انه ce‏ 
Ue‏ بلاده الذن يمدم مزلا 
هذا امصر وعرب هارون الرشيد والأمون» 
عي درن »أ نتصوره عنهم - فان در تهم ل تدم طريلا 
وا في الملرم Ca‏ كبيراً ۰ فا نشاهده في بعض 


بت انا انها ما زالت تقتقر الى عدة قرون لكي تصل 
الى الدرجة الثلى من 


آوليس ما في كتب العرب مرا عن البونان » وصدی لا قاله او 


كتبه هؤلاء 9 واما الم الوحيد الذي هو ن غرم وما زالرا 
Oye‏ به » فهو ملم لنتهم » اي ذلك الم النلستي الذي يبحث عن 
Jol‏ الکلات ومعناها للاستدلال منها على 


اتقان فن atl‏ الوصفي ۰ 

فدرس اله‌رف ي 5 سنين > ويل وهر عم vk‏ 
الاحوال الختلفة التواردة على آخر الكذات جب ممناها وتركيبها ۰ فن 
Joy‏ ذلك يمد Shy ۰ Me‏ 
السنين الطرال » لان ١‏ 

» م شرعون في درس الثمربعة والفقه » ال ۰۰ ٠‏ 

ورجال الدین هناك لسرا كالكيئة والقس الذي في ارربة * فهم 

ن ولا برشدون ؛ لاجل ذنك لا بشمرون مجاجة الى اتقان LW‏ 
رأ » لان لا قراعد لها ٠‏ 


القرآن لاء امین » واأزاءير 


لامسيحيين » رخي. من الكتابة والحساب ۶ فيبادرون SEM sey‏ 
ي ١‏ 


bye gh‏ ويتكسيوا ما يقرم 
الجهل قد انترى هناك حتى TY‏ الفرنج انفسهم ۰ ومن 
الاقرال الأوفة في مرء gas‏ الاصل » المراود في الشرق » 
غامل کلان » لا يعرف سری التكلم بمدة لفات ٠‏ 
وقد مزا بذهم هذا الیل في البلاد اشرقية » الى صعوبة RU‏ 
وسكتابتها ۰ ولا شك ان AGA Seal ps‏ ارف زيا 
عارة تمل الافة وكتابتها ۰ غير ان الاعتياد يتغلب ade‏ 
المرب الى القرآءة UCM,‏ «ثل الاوربيين 
ly‏ اليب القيقي فهو قلة. وسائل اتعلم > ولا سيا الافتقار الى 
الکتت » فالکتب gigs‏ ارربة » وما من شيء فيها اكثر انتشاراً 
من القرآءة ۰ واما في سورة فانهم لا يمرفون سوى Gast‏ كتب احداها 


في دير مار bey‏ الشوير التي مر بنا ذكرها » والاغری عند احد باثا 
الجزار في عکا . وقد tly‏ كيف كانت الاولى ناقصة "من حيث 
بة » فالذين رآرها قالرا ان عدد کبیا لا 


الكمية والنوع ۰ واما الثاني 
یتجاوز الثلاثئة » وهي كل We‏ 
+ في ذلك wig‏ 
الشيخ خيري مفتي الزملة . 
رفي حاب بيت اليطاد هر وحده الذي فيه کتب تبحث عن علم 
الفاك . والتاهرة غنية te yy Ky‏ فيها Uf‏ كبيدة قدية جلا 
الجامع الازعر . غير ان تدارها رقراءتما عظرران على السبحيين 
dips‏ سنة ۱۷۷۲ اراد رهبان دير ما beg‏ الشرير شرآء بض 
التب » فارفدوا Pet‏ الى القاعرة تلاك الناية ٠‏ وقد اتفق له ان يعرف 
الذي ترذد اليه ٠‏ ظانه Mare‏ من Jo‏ النلك » فرغب 
٠‏ مه » ابل بقرظه الكتب ٠‏ ففي ستة شه تسنى 
لاراهپ ان يطلع على غر متي تلد #وضوعها الصرف والتحر والبيان 
دشرح القرآن » وبەض التاريخ والحكايات ۶ by‏ ير سوى خة واعدة 
نر الى الکتب » ولا ديا العلية متها » 
وما ذلك الالان الکتب هنالك gale‏ فلسخ كتاب واحد عل بعلي" 
مضن غالي الاجرة » وقد يدوم عدة اثهر ٠‏ قن الصب زاطالة هذه 
ان تترفر الکتب وتشر اللرم . واما في اوربة فالامر ليس كذلك ۶ 
كانت هي وحدها الباعث على الانقلابات الني طرأت 
وهي التي بتسیمها الككتب » رشرها الانکار 


ل 
واذامتها الاكتشافات والاغتراعات ‏ ساعدت على غر pall‏ والفتون غا 
ch‏ اذ جملتها -هلة المثال at‏ طبقات الشمب ۰ ومطبعة دير مار 
bee‏ الشویر مع کل اليه لتبلغ درجة الاتتان » قد ادغات على 
القرآءة والكتابة وبعض الثقانة ٠‏ 


یدیا » سبب bl‏ 
المستحرذ على الشبرق > لکنها سبب عرني م راما السبب الاصلي فهو 
الدولة نفسها التي تبذل قصارى جهدها gd‏ الملوم في مدما ۰ فطريقة 
المتكم في الشرق تيل من الشب_ امل الانتناع من العلوم والفنون + 
فا مر ke‏ » وان كان O53‏ نابتاً » ولا فرق aw‏ وبين امبر ند 
ما من حيث ماه وثقافته » فانه لا يلبث ان يفقد فشاطه 
ارد السائد ۰ فاذا كان الم الذي لا یکین الحصول عليه الا چنتمی 


الثمب والمثقة » يجلب الشرر والاسي » فالافضل الاعراض عنه ۰ لاجل 
ذلك ترى الشمرتیین في هذا padi‏ اميين Ipc‏ ذات الامل الذي يجملهم 
Li‏ » فيقرلرن في الملرم » كا قراون في الصنائع والفنوت * ما الفائدة 
من جهردا أيها + 


دين دمض طاعيم 


قال ثرلني ؛ 

عندما يدل الاورلي الى سودية .لو الى أ ناحية من نواحي اشرق » 
يسترعي انتباهه sol‏ ذي بد. التفاوت الذي bey‏ وبين سکانها » وهو 
تفاوت قد پیدر كانه قد جمل عن قصد : قنحن لبس UN‏ القصيدة » 
Ay‏ يلبسون مها ما هو طويل قطفاض ۶ oF‏ نفو شعر رژوسنا » وغاق 

عم يطول » ريجلقرن دؤدسهم ۴ OF‏ 

مد حسر الرأى دليل الاحترام » وهم يحسبون ذلك من امارات ١‏ 
غن ّي Ley‏ وم Ok‏ منتصبين > عن نقفي امسر وقوفاً وم ی 
Clays‏ بأكاون وم متربمون على الادض > وتا کل ون جالسرن على 
الكراسي حول اارائد - 

وذلك اتبان راه Go‏ الامرد. MAM‏ 1 » نیکتبون بسکس 
i Tea oe‏ الاعاء المذكرة عندنا » مؤنثة عندهم ۰ فملى ااتبحرین 
في الملرم الفاسفية ان يبحثوا عن مصدر تلك الءادات التبابنة PRG‏ 
احتياجاتهم واحدة » واصل Albis‏ واحد * 

sad ley‏ ذكره ذاك الظامر للامح واحاديث وحركات سکان 
ثركية الدال على الورع والتقرى ٠‏ فلا يرى في ااطربی والاسواق الا 


"۱ 
وف ele‏ ابر آخر يسترعي Cl‏ وهو هيأهم التي 
تظل هادثة سا كنة » معا قالوا او فمارا £ وبدلا من الوجه LW‏ بر 
- الذي Ces GV‏ ترى ملاعهم رژية عابسة كال ۽ فتلا یضکرن 
ویعدون مرح Gal‏ من عوارش التون ۰ وان تحدثرا تحكايرا 
ببطء بلا حركة ولا عاطفة ۰ ویصنون الى حدم من غير ان یقاطموه . 


بن الصمت Cu‏ کاملة . واذا ساروا مشرا ke‏ 


مداعبتنا وأشاطنا ۰ ويقضون سحابة يرهم 
ون » وحلة الفلیون في تفرم » كأن 
المركة تؤلهم ونتبهم » ار كأن القبرد هو في ننارم۸ احد pole‏ 


thy‏ عن البامث على ذاك_السکرن عند 
هي لاستاد الى اترال الرومائیین 

السافرين 

المائديئ من اند في شأن بلادة امنود وفشلهم ٠‏ وقدخيل الى ذلك اللكاتب 
ان الفشل طبع عن طباعهم » ومصدده او الباعث عليه هوآء بلاوم » فال 
ان سسكان البلاد الخارة ‏ معدمو النشاط جا وفکراً ٠‏ وقد ذهب ال 


اببد مدى في استدلاله »زا ات استبداد الحتكم عنم ناجم من 


بلادتهمي فاستخلص من ذلك ان المكم الاستتدادي ملاع بل ضروري هم . 
تلك كانت النظرية الني Sty‏ في کتابه « روح 
اشرائع » ۰ ولاظهار فساد هذا ال يقول ge‏ : هل كان الاشوديرن 
Ce‏ فاشلا رمم الذين 


روم عدة LE‏ قرون . وماذا 


nr 
الذين خلمرا ند الاثوريين » وانتزعوا اطکم متهم‎ Gaal في‎ di 
ار في فرس كسرى الذين ترصاوا في برهة ثلاثين سنة الى الاستيلاء على‎ 
جيع البلاد اراقمة ما بين جر الروم زر الاندوس 6 فهل کنوا ضاف‎ 
معدمي المزية £ أيحوز ان نقرل ان الفينيقيين الذين سيطروا عدة‎ Tall 
قرون على تجارة السکونة »> او التدمربين الذين خلفرا للاجيال الني انت‎ 
بعدم الا القدية الخالد: > کارا جيعهم انثالا » لا حاسة فيهم ولا‎ 

انشاط ۰۰۰ اذن لاذا لم يؤر فيهم حر بلادم 9 
«تقد ثواني ان بلادة امة ار نشاطها یجان عن خصب بلادها او 


زا dels‏ » تقصر عن القيام بماش سکانا ۰ فلاجل ذلك كانت البلاد 
الخصبة تست فيهم عوامل الطمع + 

ويقابل من ثم _سحكرن الشرقين ار ما يدمره « برردتهم © 

flegme (‏ ) بجذل الفرئسرين » وءياهم الى للدامبة » ويبحث عن اسباب 

ذلك » فیجدها في الاكل والشرب ومماشرة La‏ فالخر عرم على 

شرا ٠‏ والاکل اليب النسم يؤدي بهم الى امبشة الخاملة اي 

تؤثر التنذذ ٠‏ واما مخالطة Lil‏ فعي امر تحول دونه المادات والاعتقادات م 

لان Lill‏ في الشرق محجود علیهن ؛ فلا يستطمن مقابلة احد من الرجال 


ما عدا ازواجين “gatlly‏ واغرتين” واحياناً تاه تین ۰ ویمددن 
جيع الرجال LE‏ عنهن » فلا يحرؤن على عحادثتهم ٠‏ ومن الامود الخلة 
بالادب التحديق اليه . د العترم تركهن يسرن على حدة » بيد الاكتراث 
هن او الالتنات اليهن + 


nr 


ثم بقل فراني. الى إلبحث. عن BE‏ ذلك كله في اخلاق Ta)‏ 

الشرقيات » tales‏ الرجال لحن » ثم يقول + یسب pat oS AM‏ 
امن هذا القبيل الاقدمين ؟ 

Fy ان تصير عروساً‎ ¢ sk 

I‏ من البنين . قذاك ما ae‏ على الابکار في الزرا. 

ما ند زواج فتاة في التاسعة او الاشرة من مرها » على ف 

سنها لائتي. مشرة. او ا 

في الزواج SA!‏ السقرط في هة الدعارة راللجوز , 

کر شو 


LE‏ واحد تور في اغلاقهم ؛ فان و-ائل التلية في مان اي مي 
اكثر نشاطاً من غيدها » كحلب و والتاهرة » تقتصر على الذها rf‏ 


الخآمات والاغتلاف الى القاهي حيث بقذرن سحابة بوبم اند 5 
والتحادث عن اشناهم بمادات تادرة و. 


ار رقافة از ماش عدي فم MEL‏ » 9 اصیدة من 

احد الشعرآء الاقدمين ؛ ف inte‏ بر ۰ دالناس عنالك ٤‏ من 
مثار وحكار » مرامون بالقصص والروايات » واا 
إساءات الفراغ ۶ 


نفسه يتأقلها في 


والسافر الذي يركب البحر من اودبة » يأخذه المجب اذا ٠١‏ رأى 
البحارة تسین في ارقات افدر. ار فترات الاستراحة حيث يقذون 
ساعتين او ثلاث SUL‏ في الاستاع لما یقوله احدهم ۰ ولایمب على 


ل 
ذاك الانر ان يعرف ما یعارق اذنه من قوافر وقياس متتایع انهم 
يصون الى قصيدة ٠‏ 
ویمترف ثراني ان الشرقيين ابر من الثربيين ني نظم القریض » وار 
منیم شعوراً في امور اغرى 2 اش في الان» رار ام عابو 
صياحون » الا انهم ليوا قساة القلرب کسکان المدن في الغرب ۰ وا 
يستحقون من اجله كل نآ CT,‏ خارم من تينك المادتين القبيحتين » 
gl‏ بها السكر واليسر ۰ وقد يلون الى لب الشطرقج > والبعض 
مهم يتقنرنه تام الاتقان » ولا يعرقرن من مناظر التسلية الانوماً واحداً 
مألون في القاهرة دون غیعا » وهر الذي یقوم ب: 
حذقوا فيه : فتراهم GEL‏ الحمى » ویخرجون MW‏ 
اذرعهم وآتافهم من فير ان يشمروا بأل > ريأكلون الافاعي ٠‏ 
فتلك الشموذات يقوءون با بطرائق واساليب يفرعا على الناس > 
رالشب يُجلهم ديعجب من ما ؤمئرن اانا ft‏ 
ما يشاهدون ) اشرق مال الى تصديق کل ما يقال له » eh‏ 
بالشاريت رالات ٠‏ 
ریطری" ثرلني ذكآء الشرقيين » وعديثهم اعار » وعراطنهم الخارة » 
ply‏ الصحيح ey‏ الني Clee‏ وميلهم الى التسير برجذ التكلام 
عا هر حق وصراب ۶ نالامتال التي يتناقلوم) Sls‏ الي يردددن 
قرفا ‏ تدل على انهم ب كيف ome‏ بين دقة الملاحظة وغوض 
gall‏ واواقع ا 
ف هر نفسه بان عشرتهم عذبة جذاية » ران CLAN‏ والتجار 
الارريين الذين ماشروهم يموت على الافراد باجم“ يفرقون الاودييين 


tx 


برقة طباعهم » وكرم اغلاتهم » وسلامة طريتهم » ولطافة معاءلتهم + 
ثم منم ثراني هذا النصل » بل حكتابه كله » عن سورية » يرصفه 
اء pil‏ الوط > ay‏ 5 


ذت علي ata‏ اذ اجزت باراضینا النبدطة بين ساعلي 
البحر الوط والبحر الط ١‏ فبمد تلك القری UI‏ والصحازى الواسعة 


التي امتدت رؤيتها » وجدت نفي قد انثقلك بفتة الى جنة لا عباية ها 
يها القول الزررعة » رالدن المأعرلة » والمساكن الرائعة » رهي تتوالى 


بلا plait‏ ,سید عشرين يرما ٠‏ ولدی مقابلتي UA bathe‏ بالبيرت 
الحقيرة التي غادرتم) المشيدة بالاجر والتراب ؛ ومدننا ذات المنظر الدال 
على الاعثنآء Gall,‏ بالدن اشرقية الخربة المهملة £ وبلاد الدرلة المثالية 
الققيرة المضطربة الاركان » ببلادة التي تفيض مليها الخيدات » ویرفرف 
في انرا الامان والاعامتنان » ats,‏ كل ما فيها الى عفلم قدرتها وثروتها ۴ 
شرت في ننضي كاني انتقل من الامجاب الى. الحنان > ومن المنان الى 
اتأمل al‏ ) فقلت بيني وبين نضي : لاذا هذا التفاوت الم بين 
ae ob.)‏ الطبيعة بجواعيها على Tyo‏ 1 
راانشاط ههنا » رکل ذلك الجود والخرل نالك ! BL,‏ هذا الفرق 
ac‏ بين هر bl‏ جنس واحد ! ثم تذكرت ان تلك الاصقاع التي 
Sa As‏ خربة متوحشة » كانت في QP! youl‏ مزدهرة 6 آهل » 


عامرة 4 فتطرقت Lek‏ مني الى مقابلة ثانية » وقلت : فان كانت 


1 ولاذا كل هذا الاجتهاد 


هي Gs‏ قد حازت»ق مالف اژمان » مثل 
ذلك ابهاء Ey‏ »ألا كن ان ما Bay | IF‏ م نالنوائل والنتكبات» 


Wn 


بصب قات يوم الدول الاررية نقها ٠‏ فذاك الفکر اقلتي واحزني» 
لكي رأيته لا يخلو من القائدة ۰ لنترضن اذا أن نذيراً جا مسر 
1 اذ كانتا في ارج مزا وعدا » وانآها بانع) lise‏ 
الرزايا والبلايا ما تعانيانه الوم » ولتفرضيٌ ایضاً انه قال ما (Raise?‏ 
هذه اشرانع رهذا CHI‏ الى اسفل در کات الذل والحران ۰ » اليس من 
المرجح انها تکونان فعلتا ما تستطیمانه لاجتاب «ثل هذا السقوط ٠‏ 
فالثيء الذي لم تنبلاه ithe‏ » في وسعنا فعله SW‏ ۰ رلیکن متلها 
امشو اتا ۰ ومن فرائد التاريخ ان ما حدث في gall‏ من ale‏ 
يسدد غطانا ۰ والرحلات التي سا ال هاتيك البلاد فرائدها 
»لانها تنيح لنا ان ننعم النظر في أحوالها » وئدزك حقيقة امورها 


م حرادتها في جوعها > atin‏ کل ملاقة من علائتها » وأ 
بیع اطوارها » calle‏ الادواد التي يقوم ب: i‏ 


ما يرويه الرائد عن البلاد التي اجتاز برا 

على عوامل ارئقائما واحطاطها » بل الوسيلة الني كر 

لكل سلطة ۰ وتركية من هذا الیل بلاد ذات فوائد جة ) وما 

شرحته عاها يدل deb‏ بیان على مدى الاضراد الناجة عن اللطة 
الافراد وتلاشي شركة الككم + 

ومن الواضح الذي لا ريب فيه ان خراب امة يعود باریل على مسنبه + 

لاجل ذلك يمد (ICL‏ عقاب تتافلهم وجرائهم في بزس دشره حال 

الشمب الذي يسوسونه . 


امور قي اريخ الدمور » یوحن ايكاريوس ۰ 


عانث البلاد الردية الاعرال من احد FARE)‏ ففي OU‏ حکده 
ااعاریل اذاق السرد: 


مال متذ حدائتة الى tlie‏ الدمآء wl‏ ما کتبه فرلی كيف کان 


+ولاه علي بك الممسري يستخدمه Tai‏ على اضرم والمنارثين ٠‏ ومع حداثة 
سته كان JU‏ والصثار يخاقونه ملقبين اياء ۴ بالزار »» وهو الاسم 
الذي عرف به فيا بمد ولازمه كل عره - اذه لم يتكن فقط غليظ الكبد » 
ردا من كل عاطفة شرب » بل كان ایضاً كنوداً منافقًا » لا برامي اصدیق 
ذمة » ولا لیف Vy‏ » ولا لقسم ٠ Lye‏ 

و كان التكام في ذلك المهد lee‏ السلطة > يتصرفون بشؤون البلاد 
وازواح الباد کا قلي عليهم_اهراذهم من az‏ ان يمارل احد متاقشتهم 


MWA 


المساب » او رز على ان يردسهم ۰ ومن سوه طالع سورية ان اطزار ترصل 
بدهائه وبذل الال الكثي الى حل الباب dill‏ في سنة ۱۲۸۰ على اناد 


» من عزمه على احتکار ة حوران وفوها‎ ١ 
بأهظة » تكرام ای الاسثانة‎ hel بن السکان‎ 


ت «الارادة النية * djs‏ قبل ayes‏ 


Geol‏ دمشی ميد الرحمن الرادي » وعلي بلك 


lads‏ من قوي الوجاعة رالکان 


جزماً من هول الل الفظيع الذي Aly‏ بالقيام يه > وقد دام عکبه هذه 
et a‏ + 
فارباب الامر في الاستانة لین م يسكرنوا يبالون با يصيب VEN‏ من 


۱۹ 


es 
على دمشق دفعة 395 في سنا‎ Oy اليف على يد ا لكام » جملوا الجزار‎ 
لکن مدة که | تطل» اذ انه هلك وله من السر ثلاث وسبعرن‎ » ۳ 
> ولیس ابلغ عا قاله في موته احد مماصر» للدلالة على كرء الئاس لله‎ ٠ سنة‎ 
وهر‎ > SMe وترجهم‎ 

> لا بماد‎ db ترجیح ال يلاك‎ A) ota 


ن مال ی لا مرها عد شنقه لامي يرسف و کته فندود 
الخوري 7 أ وامره بابقائع) معلةين ثلائة ايام ۶ وكأن اقتراف مثل هذا ارم 
الفخليع abi » dla‏ الى رشدء > ریت الى سيف نقمته يأمره بالمدول عن قثل 
الامهر ٠‏ وانا كان قد سبق ال المذل ء فان ارامره وصلت: الى ' اللاد 
بعد ما لى الامير ملى اعواد ا مشتقة » وفارقت روجه عة ٠‏ 


وبيدرت Gt‏ م تنح جور الزار » فانه احدث فيها ضرباً جديداً 
من ضروب الظلم اذ ام رجلا بدمی «فارس الدمان» تبليص OWEN‏ 
fhe day ely‏ قدرء .تان وخمسون الف قرش اداء الية الرجل 


(0) هو ثالث كخيات لمیر يرسف ؟ فولم سمد » وثاليهم قارس ابو غندود + 
ننتدور هذا قد توسل الى ل الدولة الفرنية على 3 
والجزار الذي عن ان الرجل قبل ذلك لاجل مناكدته » Ge‏ عليه » واخ 
. ولا نی از ار الامير Gay‏ عن اللمكم ونب بدلا منه الاب 
بشید بن قاسم » AW SIE‏ يوسف سوه الاقبة » فاجأ إلى وال ده 
مب دا اش کب هو وخدور وش الخدم BAG‏ 
و » HH GI‏ من » زالكي: 
بفروض المياد: say duals‏ ان سیب ذلك يسود الى البطريرك دانيال 
الارئوذوكي » BD‏ ومقى في القد ال دمشق ety‏ من الرالي اعادة الكنائس 


الذي ee‏ من ساعته يسرم ناس خسف و نهم ما استطاع من 
الال « فکان یقیض على الذين يتقاعسرن عن تأدية المطارب منهم ويلقيهم 
في قياهب السجن > ولا يفرج عنهم الا يمد ان يقوموا بدفع المفررض مليهم . 
ومن البديعي ان Bt‏ فارس الدهان لنفسه بشطر طيب ما كان 
يدغل عليه على هذا النحو » حتى غدا في قصيد من ٠ GSM‏ 

الیای فصي الذي علي من اازار ان ald‏ 

حل فارس بدل GE‏ مثة قرش تمهد بدفعها قور LG ٠‏ اغطر نارس 

۰ ان تدقع قيمة الالرام الد لى عن 

Ap yb ٠ 

نماد بيددت 
نس الا 

+ er 


يده فاری ذا 3 


فرا لامرن رجل من بني طراد رضي ان ي 


لیقرم. بتادية الال الطاوب Cate‏ لکن سميه ذهب ادراج 


له باگروج منه ad‏ لدی سارفه واقرباثة لیمدره با کان 
فا ان joy‏ الى شاط 

> ننه في الي‎ ay 

. البغاة‎ sles! 


"۱ 
بيد ان Loulé‏ لم یمش طریلا لیم يشير جراثه » فانه بعد ات مات 
من السکان خلق CBF‏ ونقد dill‏ من الذينة » وم Se‏ اجزاد امل 
في اصول على اكثرما حصل عليه » اطلق سبیل من كان منهم 
في الجن » و 
اليتات ٠‏ وصاحب تاريخ «قطف الزعر » الذي ذكر ذلك قال في ختام 
(ص ۱۲۰ : «واعجلت كربتهم (الضيد عائد الى السکان ‏ 
نارس الدهان » رتاوا عن مصائبهم » وثمتت به جيع الناس حى 
اقرباژه راددقاژه . 
دمن الوادث MN‏ بالذكر في ايام اطزار » عبي' بوندت من قمر 
في سئة ۱۷۱۹ على راس چیش كيد » وضربه الحصار غلى عکاء ثم رحیله 
عنها من غيد ان يفوز بطائل » بعد حصاره لها من ١١‏ آذار Ge‏ ۲۰ 
ايار من تلك السنة . وقد ابدی زار آننر ثيا من اناد والثابرة على 
المقارمة عزازرة Wil‏ من السفن BAG‏ بقيادة اران سدفي ميث 
التي حالت دون اقتراب المراكب الفرنسية من متكا ۰ وان BAM‏ 
على وسائل الدفاع « فیلیپر > مدو بوندت وأعد اقرانه في الدرسة 


(Brienne ),«. 


بت الاهرال من جور الزار وا-تبداده » اذ 


اته , وكانت AT‏ مظاله مأثلة لبون Gr‏ 


بعد موته . فکان يرى في اسواقها دشوارهها رجال جدعٌ ۴ فالبعض 


1 
منهم کانوا بلا انف » وآخرون بلا اذن ۽ وکندون كوا عرراً ٠‏ 
فاطزار كان في ساعات الفراغ GEE‏ الى احدى «تاصير قصرء الطلة 
على الشارع ؛ فيراقب من نافذتما ما يحري عنالك » فان رقع نظرء على 
عابر سيل دمي الخلقة » يأمر بإعضاره اليه > راف عثل انامه يقرل له : 
۶ رل من ees‏ : «لك مین قثي التشاؤم ». ثم يلتفت الى Be‏ 
وكه SN‏ سیف نق 99 ريقول : « رجل قبيح النظر كهذا لا 
Gated‏ | 
ار جدع 

رکان رجاله لا باوامرء يأتونه بلفت يرون بالشارع SN‏ في وقت 
من الاوقات ۰ فیرتف بمضهم الى بينه > والبعض الا خر الى ي 
یقرل : « غذوا الى المشنقة الذين عن يساري » وأقروا بسغاه الذين عن 


بي » ۰ وقد حدث ذات مرة أن آمر ogy DL‏ مين دجل غریب 


من ذري الوجاعةء رل بدت على رجه اطلاق امارات اغرة والتردد» 
قال له : تظهر بظهر ال » فمل الباعث على اثمتزازك جهلك لا جب 
مله ٩‏ قادن املك all‏ © ۰ ومن مات أغرز سابته بين اللاق 
(pli‏ » وقذف با في وجه داحها . 

دمن الذين شوعهم على هذا الحو < حابم > اليهردي الدمشقي stl‏ 
في الديوان » وكان المزار قد کتب اعه مع اسماء الذين عزم على 


۱ دقع هذا الارك في قبشة الترنيين في اقا حسارم لمكاء فاعجي 
يوبرت باح ply‏ جات ساب وط ايتا عرف Jatt‏ لاسرید 
فانضوى الى فرقة فرساضم ۰ وقدقتل في موقمة الي قير التي خاض غارها وهر في 
طليعةكوكبته . 


ver 


قتله مسكتنياً بقلع عينه » وجدع اففه » وبتر اذنه ٠‏ وعندما Se‏ 


بين يديه وهر مشوء على الثرال » اعد في الضدك رالقيتهة » 
وقال له : « ل یدز قط gat‏ انك ستسي Lie‏ الى ذ الحد ۰ 
ثم دنا منه ووضع يده على كته « انك لميد انت يا dee‏ 
حابم لانك صديقي » فاد الله على ذلك » Vy‏ عبتي لك افصلت 
راك عن جك >۰ وصار حاتم یبد الرار وتيا اسلیان بإشاء 
وکانه کب هذا AUN‏ ألا ؛ فان عدا ey‏ والي 
صیدا اررده فيا سنة ۱۸۱۸ , 

ولمل افتلع جرم ارتتكبه اطزار SI‏ بنسائه الیش في احوال خليقة 
بالذكر : فني بعض السنین اذ كان في الانطار الحجازة 6 deny‏ منتان 
من ماليتكه الاریع مثة > امترى نساءه اللل > والخصيان المهرد اليهم 
في حراستهن » توانوا في مراقبتهن ) فبعش البليك الذين ابقاهم في مكا 
تحت يد خزنداره Fill‏ مقامه » عکنوا عن دخرل gale‏ ۶ فاختار 
الخزتدار ais‏ 

ey‏ ما قثل الجزا بن المج » لظ بوادر استادت فيه الربية 
من ائه وغالكه » فاقم ان يجملهن dae‏ لمن تحدثهم نضهم بالسث 
شرق رتيا یفرق بين LW‏ والمذنيين» امر سليان » وهو اخو 
الخزندار ase‏ اليش في مکان یعرف يان حاصيا » مدع انه يريد 
الزحف به على الامير بوسف حا ok‏ 4 فحامية Tall‏ اأؤافة من المرارة 
دالدلاتية رلاراژوط ذعبت الى مسکراما » وم Ge‏ في محا 
شوى الثتي ماو cell‏ عزم على ٠ pe‏ 


كان قات يوم واققاً على بن احد Uy‏ قصره» لح 
Lele‏ في السن » وني يده باقة» يطرق باب CEH‏ شم يتاول اعد الخضيان 
BU‏ . ولا دغل الزار ادع الرع » رأى الياقة في يد (Tbs‏ 


فقال ۵ا : « من اين جنت بده الازهار 8 


(las تريد ان تفلك‎ TVW انت‎ by » يدك پالدماء‎ Sabi ما‎ Les» 
» فنحن والالة هذم » تأ الاذءان لك‎ 

باخرنة فقد اردفرا قائلين : 

فاننا تسد الى مقاومتك» ونظل ندافع عن ارواحتا الى ان تنفد ذغیرتنا » 


۱۰ 


م النار في مستودع البارود قنبوت نحن وتبلك انت مسا 
عکا خراباً . واماان ترکتنا Jeg‏ من ae‏ ان gal‏ بنا اذ > 


نكر في اعد را بل ge‏ حیث لا تسمع عنا شيا * ۰ فارعد 


» رلاروآء غليله امر بطرح يعض ناه في حفرة كلس‎  دبزاو‎ Ht 
ورضع البعض الاخر في جرالیی » والقاتهن في الم . وكأن سکان المدينة‎ 
٠ ك في اقصى حدر من ازع » رل 5 احد منهم على اروج من بيته‎ 
© قضبان النوافذ الحديدية‎ LI عام‎ bay » اليالي‎ 

الال الذي كان في الخرئة » 

pally » الى خان حاصبيا 4 وم على آخر دەق‎ Lae 
رهم وهم على تلك الخال اثار شجون سليان الذي‎ 


خراء الهم ٠‏ قانكر العصيان » وانتقضت النردباجعهم على 


زقة » والدم 


زار ۰ فعالفوا الامٍ Gay‏ » واستولوا على صور وصيدا » رزحفرا 
منم آل ایکا » جاملین GAB‏ احرج ile‏ .قي انه | بیس > 
پل Ob‏ ثابت الاس شديد البای ۰ فافراد ath‏ الذي شمروا BT‏ 
اي» من SLI‏ » اذ كان JE‏ اليهم ان ساعة هلاگه قد دنت # 
ألخرا عليه بإتزال المتكم » لیمدوا عن Tall‏ امرال الصار ۰ لكيه 
اجاب وقال : « GUI » Key fags‏ ¢ فل الذي في يدم زمام 
لامود» سيتيح لي عن قريب ان امرب اکم عن GEE‏ انصیمتکم 
هذه » hay.‏ با Cut‏ التحريض من SO‏ » عهد الى جر 

ذوي الفطنة والاقدام » في ال 

على الطاعة » مب 


من مقاومتهم ر 


an 
وهکذا توصل الى ايجاد جيش‎ Sal حل السلاح » فضتهم الى عال‎ 
> تكن به من رد الهاجين على امقام ۰ فول الماليك الادبار‎ the 
oe OF SW فارع الى ما وراء البحار ۰ ومن ثم عاد الي النداء‎ 
» وطرحهنّ اديت في قمر مركب‎ calle gee ae الرت‎ 
۱ وا من ثم الى قطع‎ ۰ vt 
م تنج م,‎ eA وداءها ۴ حتى قطاط دار‎ LEW لاحد‎ gt 
وقد حدث ذات يوم ان ماوكا يدعى سليان » وهو من الاك‎ 
شديدأ»‎ Lae الشردین » ماد الى القصر على حين فرة الإزار غضب‎ 
فأسأ ليضربه با » وقال له شقي لثم | ما الذي جاء بك‎ jot, 
افضل‎ GY » الى ههنا 9 اجاب المملوك وتال : جثت اموت على قدميك‎ 
ااوت على الميشة بديداً منك ۰ قال الإزار + لکنك تعرف حق العرفة ان‎ 
الزار لم يض قط في حياته من احد ۰ فاعادسلیان جوابه الازل ۰ حیائذ‎ 
وقد تتکردت الاقوال مينها مثنی وثلاث في وط ستكوت‎ ٠ النأس‎ its 
قداعيه على ذلك الکان  والحطود‎ they فنکان شبح الموت‎ ) 
تون » كانهم في حضرة دجل برد بروحه ۰ واخيراً رمى الزار‎ 
۰۰ ! الفأس من يده » وقال * هوذا الجزار يعفر لاول مرة في حياته کاها‎ 
ومن غرائب الاتفاق ان سليان هذا خلف اللزار في اطکم ) ولا‎ 
جقدار‎ Vale Le على ان یکرن‎ dr شك ان اختباره لحاسن الرآفة‎ 
٠ شرا عاتيا‎ oh ما كان‎ 
بيد ان اراد كان عيل احياناً الى الكت :. واذا طرحنا جات‎ 
ا ان كان کم عليهم بالموت » اتضح لا انه ا‎ 
شاهد على ذلك ما قاله يرما لاحد‎ Hy > إطراف سامعه بلح التكلام‎ 


التي كانث تة المواء » ويقم GM‏ في ال 
رطبة ومواژها عضر بالصحة ۰ ولا عزم الاين على الزداج > i‏ باه 
ملى التخلي له من غرفه لمدة اسبوعين ۰ فا ان اه یر بو 
انقضت والثاب وءروده لم يخليا تلك الفرف» abi‏ الاب الى تذكيرها 
بوجوب امادتپا اليه . فتوسلا اليه ان fale‏ اسر 
للانتقال الى الطبقة الفلى ٠‏ لحكن الأسبوع انقضى > والثابان ۸ 
مرکا ساك ٠‏ فالاب الذي اضنته الرطوبة اعاد الکرة وافا يلا جدرى» 
اذ قال له انه ۶ سيقى کل منا حيث هر الا ٠‏ 

فالجرار الذي كان له جواسيس في الدينة » علم متهم بالحادث و 
فامر باحضار الابن . ولا مثل الشاب بين يديه » قال له بفضب : ما 
هي ديانتك ٩‏ اجابه Tete Ge‏ :انا مسبحي ۰ فقال له الجرار GAT‏ 


كيف يعرف السيحيون بضهم با ۰ فبادر الشاب الى دسم BAM‏ 
العليب» اثلا * بام COW‏ رالاين ۰۰۰ فقال EI‏ : افن يباكم 
(Kus‏ ان الاب جب ان يكون فوق والابن تحت . 
دينك ان اردت"ان يبقى رأسك على جسمك ٠‏ 


abl‏ اوامر 


تهید 


ولاية حلب 
bay,‏ © 


Ko صیدا ( او‎ BY, 


ولاية دمشت 
ايالة فاطیت 


رالفلاحة 
. والتجارة والبضاعة 


Syl‏ واعارم 


